
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    1  
 

              
 
 
 
 
 
   
 

                                                 
  
  
  
  
  
  



  

 

2
  
  

    

  

  
            

  

  

  

  

                                 

  

  

  

    

  

  

  
                              

  
 
 
  

 
 
 

  
  

   

  



א 

 

3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 



  

 

4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



א 

 

5

  كلمة مؤسسة الحبتور 
رب العــــالمين والــــصلاة والــــسلام عــــلى ســــيدنا محمــــد وعــــلى آلــــه وصــــحبه الحمــــد الله 

  .والتابعين
ويمثــــل , يعتــــبر الــــتراث الفقهــــي الإســــلامي مــــن دعــــائم وأســــس الحــــضارة الإنــــسانية

 ; العمود الفقري للمذاهب الفقهية المعتمـدةطمذهب إمام دار الهجرة مالك بن أȂس 
وذلــك ,  خــصائص فريــدة ومميــزات كثــيرة جعلتــه في صــدارة تلــك المــذاهبلمــا تميــز بــه مــن

ومــا ,  وإيجـاد الحلــول العـصرية للحـوداث والوقــائع المتجـددة,بقدرتـه عـلى مواكبــة التطـور
 للدولـــة اً رســـمياًمـــذهب  أن يتخـــذاًلـــذا لم يكـــن غريبـــ ;تـــساع في النظـــرا و,تميـــز  بـــه مـــن مرونـــة
   .تلاف ويرجح به عند الاخ,تسن منه الأحكام

لــــشيخ المالكيــــة محمــــد بــــن عرفــــة الــــورغمي التونــــسي , يكتــــاب المختــــصر الفقهــــوإن 
 بــــين مؤلفــــات مــــذهب المالكيــــة, يجمــــع بــــين أصــــالة اً فريــــداًيمثــــل نموذجــــ  ) هـ803 :ت(

 ويؤســـــس مؤلفــــه لمـــــنهج فقهــــي متميـــــز يعــــرف عنـــــد الفقهـــــاء ,المــــاضي وحداثـــــة المــــستقبل
 ويجـد الحلـول لمـا اسـتجد مـن ,يلمـس حيـاة النـاس وهو يهدف لإثـراء فقـه واقعـي ;هُّبالتفق

لأول مــرة بعــد أن ظــل  فكــان طباعــة هــذا الكتــاب ,المــسائل المعــاصرة والوقــائع المتجــددة
 اً وتــشجيعًإثــراءو, تلبيــة للحاجــة الملحــة إليــهحبــيس خــزائن المخطوطــات لقــرون مــضت 

 المجتمعـــات مـــنمجتمـــع شـــعب الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة اً في للبحـــث العلمـــي, وإســـهام
ئدة في مجال الثقافة والعلوم من بين المجتمعات المعاصرة   .الرا

 المحافـلوأن ينفع بـه , ه الكريمه لوجاًقبل هذا العمل خالصتونسأل االله تعالى أن ي
نــا أن الحمــد الله , الــشرعي العلــم وطــلاب ,العلميــة والمؤســسات الأكاديميــة  وآخــر دعوا

  . لمينارب الع
א 
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  رـكـش
;ًالشكر الله تعالى أولا وآخ فيا ربنا لـك ,  إذ هو المنعم والمتفضل على وجه الحقيقةًرا

  .الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك
W 

 فالـــشريعة ;إن كانـــت عـــين القلـــب تنظـــر أن االله واحـــد في مننـــه: فقـــد قـــال العـــارفون
Èβ﴿ :بحانهقـال ســ, بـد مـن شـكر خليقتـه تقتـضي أȂـه لا r& ö à6 ô© $# ’ Í< y7 ÷ƒ y‰ Ï9≡ uθ Î9 uρ ¥’ n< Î) ç ÅÁ yϑ ø9 $# ﴾ 

  . (1)»لا يشكر االله من لا يشكر الناس«: وفي الحديث, ]14: سورة لقمان آية[
الـــــــــــــــــــــدر فاشـــــــــــــــــــــكر حيلـــــــــــــــــــــة الغـــــــــــــــــــــواص  وإذا شـــــــــــــــــــــــــكرت البحـــــــــــــــــــــــــر في إنعامـــــــــــــــــــــــــه

من أهل , كبيرالالفقهي  ديوان وأعان على إخراج هذا ال,ن ساهملذا فإني أشكر كل م
  .كرام وآل مكتوم ال,)دولة زايد الخير والعطاء (دولة الإمارات العربية المتحدةفي الخير 
 ,رجــــل الــــبر والإحــــسان ;أحمــــد خلــــف الحبتــــور /ســــعادة بالــــشكر الجزيــــلأخــــص و

 خدمــــة لطــــلاب العلــــم ; عــــلى تبنــــي طباعــــة الكتــــاب;ومؤســــسته الراعيــــة للأعــــمال الخيريــــة
  .طمذهب إمام دار الهجرة مالك بن أȂس والمتفقهين على , الشرعي
 فيـذين التهارئيـسو ; لكلية الإمـام مالـك للـشريعة والقـانون بـدبيالشكر والعرفان و

بــارك  ,ذهب المــالكينــشر تــراث المــ بالمعنــي ;الــدكتور عيــسى بــن عبــد االله مــانع الحمــيري
  .الثوابو وأجزل لهم الأجر , الجميعاالله في

   
    

                                     
أبـو و, 339:ص/4, باب ما جاء في الشكر لمـن أحـسن إليـك, جط أخرجه الترمذي عن أبي هريرة )1(

, وكــــــذا أخرجــــــه 295: ص/2ج , وأحمــــــد في مــــــسنده255: ص/4داود بــــــاب في شــــــكر المعــــــروف, ج
  .البيهقي, وابن حبان

لا مـا : (قـال ا رسول االله ذهبت الأȂصار بالأجر كلـه,ي :أن المهاجرين قالوا :طȂس أوفي معناه عن 
 . 255ص/4ج :سنن أبي داود باب في شكر المعروف, )دعوتم االله لهم وأثنيتم عليهم
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  المقدمة
  .وصلى االله على سيدنا محمد وآله وسلم ,رحمن الرحيمبسم االله ال

W   
ًم شــــاركت محــــاضرا في دورة علميــــة أقامهــــا مركــــز نجيبويــــه 2009ففــــي مطلــــع عــــام 

ٍوفيهــا تعرفــت عــلى عــدد مــن الأســاتذة المغاربــة , للمخطوطــات وخدمــة الــتراث بالقــاهرة ُ
  .طوبيمصطفى الوالدكتور , عبد المجيد خياليالفضلاء; منهم الدكتور 

 حمـل معـه نـسخة مـن مخطـوط جـامع ابـن خياليوقد لفت نظري يوم ذاك أن الدكتور 
َّدونةيونس لمسائل الم وقـد , ونسخة أخرى لمختصر ابن عرفة الفقهي الكبـير,  والمختلطةَ

قـسم العبـادات مـن وبعد أكثر من عـامين صـدر , ما منهاً نسخة مصورة رقميَى المركزأهد
ًواستبطأت صدور مختصر ابـن عرفـة حتـى بـدا لي الأمـر غريبـا , الجامع عن المركز المذكور ُ

 نجيب مؤسس المركز ومـديره عبد الكريمبن  برغم علمي بحرص شيخنا الدكتور أحمد
فبــــادرت بــــسؤاله عــــن العمــــل في تحقيــــق , العــــام عــــلى تحقيــــق ونــــشر تــــراث الــــسادة المالكيــــة

ٍ لقاء جعل − بأȂه نزل فادنيفأ, المختصر  البـاحثين; ً بنـاء عـلى رغبـة بعـضعن العمل فيه −ُ
وصرف النظــر , وحقــق مــرادهم, فأجــاب طلــبهم, ًليقومــوا هــم بتحقيقــه مجــزءا فــيما بيــنهم

  .الشروع فيهعيد بُعن تحقيق الكتاب 
, ُولم يــــر عملهــــم النــــور; ســــألته أن يــــأذن لي في إنجــــاز العمــــل, ولمــــا طــــال بهــــم العهــــد

َّواشـترط عـلي إن أȂـا قمـت بتحقيـق , َّ إليٌائـدوأن الأمـر ع, فأجابني بأن لا شأن له في الأمر
َّواعتـــذر إلي عـــن تزويـــدي بالمخطوطـــات التـــي , الكتـــاب أن أبـــدأ العمـــل مـــن نقطـــة البدايـــة

ًولا يــنقض عهــدا قطعــه عــلى , ًوالــنص الــذي قــام بكتابتــه ســابقا; لــئلا يخفــر ذمــة, بحوزتــه َ َ
فالتزمـت لــه بــما , ونــشره الـذين نــزل لهــم عـن حــق الــسبق في تحقيـق الكتــاب بــاحثيننفـسه لل

  . أراد
 وقد كان لي في ذلـك العـون مـن ,واستعنت االله تعالى وشرعت في جمع المخطوطات

 فـــتم الأمـــر عـــلى أكمـــل ;وقـــد ســـهل أمـــر تفريغهـــا, فتيـــسرت ســـبل جمـــع المخطوطـــات, االله
  . وجه والله الحمد
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بـين لا مثيـل لـه , جليل المكانـة, وهذه بشرى لكل طلاب العلم بكتاب عظيم القدر
بــن وا,  كــاللخمي;أســس لهــا أئمــة كبــار, يمثــل مدرســة فقهيــة متكاملــة, مؤلفــات المــذهب

ْرشــد هــذا الكتــاب يؤســس لمــنهج ,  وبــرع فيــه شــيخ الإســلام أبــو عبــد االله محمــد بــن عرفــة,ُ
الـــذي يهـــدف إلى تنميـــة ملكـــة , هُّالتفقـــ وهـــو مـــا يعـــرف ب;في تعلـــيم الأحكـــام الفقهيـــة فريـــد

ثــم نقــدها ,  الطريقــة عــلى جمــع كــل الأقــوال في المــسألة الواحــدةتنبنــي هــذه, فقهيــة راســخة
ومــــدى , ووجـــه الاســـتدلال عليهـــا, وبيــــان مـــدركها, عـــلى بـــساط المقارنـــة وتحقيـــق المنـــاط
ليكـون  ;وانطبـاق القواعـد الكليـة أو الأصـولية عليهـا, ارتباطها بأحوال وظـروف واقعيـة

وتطبيقهـــا عـــلى مـــا , ألة للقيـــاس عليهـــا للنـــاظر المتفقـــه أو المجتهـــد في هـــذه المـــسًذلـــك عونـــا
  . يناسبها من قضايا ونوازل

هــذا الكتـــاب خــرج بـــه مؤلفـــه عــن التقييـــد بطريقــة الاختـــصار التـــي ســار عليهـــا أئمـــة 
 وتعلـيلات ,فجمـع فيـه اجتهـادات وأقـوال, قا كابن الحاجـب وخليـل بـن إسـح;المذهب

ح بـــين الفقهـــاء عـــلى ووضـــعها مـــع الأقـــوال المـــصطل, علـــماء القـــرن الـــسادس ومـــن بعـــدهم
وتميـــز هـــذا الكتـــاب عـــن غـــيره بتعريـــف الحـــدود , ً واختيـــاراً وترجيحـــاًالأخـــذ بهـــا تـــشهيرا

كـما احتـوى عـلى جملـة مـن ,  ليكتمل تصور الناظر فيه عن ماهية الحقائق الـشرعية;الفقهية
حيـث لم تنـزل عـلى  ; تصلح لأن تطبق في عـصور مختلفـةالتي, القواعد والأبحاث النظرية

  . داث والقضايا الطارئة بشكل جزئيالأح
موســوعة علميــة أصــيلة بــين مؤلفــات المــذهب  −بــلا ريــب  −إن هــذا الكتــاب يمثــل 

ويتقبــل عملنــا فيــه بقبــول , نــسأل االله تعــالى أن ينفــع بــه أمــة الإســلام, ومناهجــه الأصــولية
نــا أن, نا محمــد وعــلى آلــه وســلمدوصــلى االله عــلى ســي, إنــه ســميع مجيــب, حــسن  وآخــر دعوا

  .لمينالحمد الله رب العا
 

א 
  1435,   صفر 23,  الخميس   − دبي 
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  ترجمة شيخ الإسلام ابن عرفة 
W 

هـــــو الإمـــــام العلامـــــة المقـــــرئ المحـــــدث الفروعـــــي الأصـــــولي البيـــــاني المنطقـــــي شـــــيخ 
ُشيوخال والـورغمي   ;لـورغميأبو عبد االله محمد بن محمد بن عرفـة ا : وبقية أهل الرسوخُ

  .(1)القاطنة جنوب تونس ّنسبة إلى قبيلة ورغمة
W 

فــق الــسادس عــشر مــن أكتــوبر هـ  716 رجــب 27ولــد بتــونس  وممــن , م1316الموا
وذكـــــر لي مولـــــده أȂـــــه في ســـــنة ســـــت عـــــشرة :  فقـــــال,أكـــــد ذلـــــك ابـــــن فرحـــــون في الـــــديباج

  . (2)وكذا نقل السيوطي في بغيته, ئةوسبعما
بــن عرفــة حيــث ا في تقييــده تــاريخ مولــد شــيخه  تلميــذهلــك نقــل البــسيليوممــا يؤكــد ذ

بــــــن عرفـــــة ليلــــــة ســـــابع والعــــــشرين مـــــن رجــــــب عـــــام ســــــت عــــــشرة امولــــــد شـــــيخنا : (قـــــال
  .(3))ئةوسبعما

ولــد ســنة ســت : (ولم يختلــف في تــاريخ مولــده إلا فــيما نقــل عــن المقريــزي حيــث قــال
  .  من بعض النساخ ويرى بعض الباحثين أȂه تحريف,)ئةوثلاثين وسبعما

W 
 ً أو شــيئا,ًولا عــن نــشأته تفــصيلا,  عــن مــوطن ولادتــهًولم تنقــل كتــب الــتراجم شــيئا

جـاور , ً زاهـداً صـالحاً عابـداًمـن أȂـه كـان رجـلا, إلا مـا ورد عـن والـده, سرتـهأعن تكوين 
 تــوفي والــسلف الماضــين إلى أن,  وأقــام بهــا عــلى منهــاج الــصالحين,المدينــة المنــورة ولازمهــا

 . ودفن بالبقيع, ثمان وأربعين وسبعمائة:  سنةفيها
                                     

 حــسن حــسني عبــد الوهــاب, كتــاب العمــر في المــصنفات والمــؤلفين التونــسيين, دار الغــرب الإســلامي )1(
 . 1/762 م 1990 1بيروت لبنان ط

ل الــــدين عبــــد الــــرحمن بغيــــة الوعــــاة في طبقــــات اللغــــويين والنحــــاة, تحقيــــق محمــــد أبــــو الــــسيوطي, جــــلا )2(
 . 229 /1 :الفضل إبراهيم, المكتبة العصرية لبنان

محمـــــد الطـــــبراني, /الأســـــتاذ: نكـــــت وتنبيهـــــات في تفـــــسير القـــــرآن المجيـــــد تحقيـــــق البـــــسيلي, أبـــــو العبـــــاس )3(
 ). 1/81 (:ملكة المغربية الم−منشورات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
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تعلـق قلبـه , كان والد ابن عرفة من أكابر الصلحاء كما تـشير إلى ذلـك كتـب الـتراجم
وقـــــد روى ابـــــن عرفـــــة في هـــــذا ,  ليلـــــه ونهـــــاره بهـــــماً فـــــصار مـــــشغولا,بحـــــب االله ورســـــوله

وقــد نقــل , (1) في النــوم في رؤيــة صــالحة ذات تثبــت منهــاغول المختــصر أن أبــاه رأى رســ
 فلــما ,غأن سـبب تبحــر ابـن عرفــة في العلـوم أن أبــاه كـان قــد ملـك شــعرة مـن شــعر النبـي 

,  وكانـت أول مــا دخــل جوفــه,يــاهإثــم ســقاها , ولـد لــه ابــن عرفـة حكهــا في مــاء وأذابهــا فيـه
  (2).غفتبحر في العلوم ببركة أثاره 

,  صـاحب جـد وولايـةسـلفناأوكـان والـده كـما ,  للأبنـاءًبـاء نافعـا الآولما كان صـلاح
لــــده أول , وكانــــت صــــبغته واضــــحة جليــــة في حياتــــه, ظهــــر أثــــر هــــذا الــــصلاح في ابنــــه فوا

ُشيوخ , وربـاه عـلى التقـوى منـذ نعومـة أظـافره,  وهـو مـن غـرس فيـه محبـة العلـم والعلـماء,هُ
 ليـــدرس علـــيهم كـــما ;ار لـــه أهـــم مـــشايخهوهـــو الـــذي اختـــ, ً بـــاهراًوكـــان يرجـــو لـــه مـــستقبلا

 يحفظـه ويـصونه مـن نوائـب الـدهر ,ً وصحياًكما كان شديد العناية به جسديا, سيأتي ذكره
فقــد ورد في بعــض الــتراجم أنهــم كــانوا يخبئونــه في أȆــام صــغره مــن رجــل , ومــن الحاســدين

ًعيـــان كـــان يـــسكن بجـــوارهم خوفـــا  كـــان في يخَّالـــش و,لاســـيما,  عليـــه مـــن الإصـــابة بـــالعينّ
  . صغره حسن الصورة

لم يــنس , وبعــد أن انقطــع والــد ابــن عرفــة للعبــادة والجــوار بــالحرمين إلى أن مــات بهــا
يـا نبـي :  ثـم يقـول, فيـصلي عـلى نبيـه ويـسلم عليـه,فقد كان يـدعو لولـده بعـد تهجـده, نجله
حتـــى صـــحبه : َّالرصـــاعقـــال , يقـــول ذلـــك بـــشكل مـــستمر, محمـــد بـــن عرفـــة في حمـــاك: االله
  . (3)وظهر عليه آثار البركة بعد مماته, للطف الجميل في حياتها

                                     
 – يعني بعض فقهاء عـصره –يا سيدي رسول االله فلان من أهل الجنة? : قلت له: قالباه أ أن : وفيها)1(

 فأعـدت عليـه مـرتين ,من أهل الجنـةي  وأحمد السقط,عمر القروي: قال لي: وسميته باسمه, قال: قال
به الأول  . 3/348: حقق انظر النص الم.أخريين يجيبني في كلتيهما بجوا

خبــار صــلحاء القـــرن الحــادي عــشر, مركـــز أ الإفــراني محمــد بــن الحـــاج بــن محمــد, صـــفوة مــن انتــشر مـــن )2(
 .  عبد المجيد خيالي.التراث الثقافي المغربي, تحقيق د

فيـة, دار الغــرب ا, أبـو عبـد االله محمـد الأȂــصاري, الهدايـة الكافيـة الـشافية لحقــائق َّالرصـاع )3( بـن عرفـة الوا
= 
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بـل  ;لم يكـن يكتفـي فقـط بالـدعاء لـه ; وشدة الاهتمام بـهȆًضاأومن حرصه على ولده 

                   فكــــــــان ينــــــــاول عــــــــصا الخطيــــــــب بالمدينــــــــة , كــــــــان يطلــــــــب الــــــــدعاء لولــــــــده مــــــــن الــــــــصالحين
لــه : ويقــول, إذا ناولــه كــان يــذكره بولــده محمــدفــ, (1) للــشيخ ولي االله ســيدي خليــلالمنــورة

  . (2)ادع االله له
 ً في صـغره مـشهوراطفكـان , هكذا سـبقت يـد العنايـة بالـسعادة لـشيخنا ابـن عرفـة

فظهـــرت عليــــه  ;كرة والملازمــــة لأهـــل العلـــم والـــصلابالجـــد والاجتهـــاد والمطالعـــة والمـــذا
  . (3)لعلم والعمل والصلاح مقدمات الفلاح التي أȂتجت بعد ما كان فيه من اًباكرا

به ومرضاته;فقد كان يسعى ويجتهد في طاعة ربه فكان يكثر من الصلاة ,  ابتغاء ثوا
  . (4)ونال درجة الصالحين, إنه بلغ درجة كثير من التابعين: والصيام والصدقة حتى قيل

هًمرضـــيا,  في دنيــاهًفكــان مـــسعودا وأطـــال عمـــره في , أعـــزه االله بطاعتــه,  عنـــه في أخــرا
ومقامــــه في , إن بلوغــــه الغايــــة العلميــــة لا ينكــــر: وقــــد قــــال العلامــــة ابــــن الأزرق, عبادتــــه

  .(5)المجاهدة من أشرف ما يعرف به ويذكر
هــــو  الــــصورة والكــــمال عــــلى مــــا كــــان شــــيخنا مــــن حــــسن: وقــــال تلميــــذه الإمــــام الأبي

 الــــدعاء لــــه بــــالموت عــــلى ًيطلــــب كثــــيرا, وكــــان شــــديد الخــــوف مــــن أمــــر الخاتمــــة, معــــروف
أعطـــه : وقـــال, يتـــصرف بـــه الأولاد  ممـــاً شـــيئاًأعطـــاني يومـــا, ًالإســـلام ممـــن يعتقـــد فيـــه خـــيرا

 يدعو لي بـالموت : وقل له–سنين   ابن سبع: أي– ً سباعياًوكان ولدا, للولد الذي عندك
 =                                     
 . 61 :بو الأجفان, صأ تحقيق 1993 1لإسلامي, طا

 تــوفي ً تقيــاً ورعــاً المكــي المــالكي كــان عالمــا هــو خليــل بــن عبــد الــرحمن بــن محمــد أبــو الفــضل القــسطلاني)1(
 . 2/21 : هـ, التحفة اللطيفة760

م 2004 −1حمــــد بابــــا, نيــــل الابتهــــاج بتطريــــز الــــديباج, مكتبــــة الثقافــــة الدينيــــة القــــاهرة طأ التنبكتــــي, )2(
 . 127 : علي عمر, ص.بتحقيق د

 . 128 : المرجع السابق, ص)3(
 . 63 :, أبو عبد االله محمد الأȂصاري, الهداية الكافية, صَّالرصاع )4(
 1 مخلــوف, محمــد بــن محمــد, شــجرة النــور الزكيــة في طبقــات المالكيــة, مكتبــة الثقافــة الدينيــة القــاهرة ط)5(

 .  20:ص ,2 ج, علي عمر.م بتحقيق د2007
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  .(1)منه عبرة وشفقة  فلحقتني, رجاء قبول دعاء الصغير;على الإسلام

 واحــد إلا أن ترجمــة البــسيلي لابــن عرفــة تبــدو وعــلى الــرغم مــن ابــن عرفــة تــرجم غــير
 ًفـضلا, فهـي أصـدق مـا كتـب عنـه, وقـد كتبهـا بعـد وفاتـه, لأȂه تلميـذه ;متميزة عن غيرها

فقـد , على  ذلك اهتمامها بالجوانب الوجدانية والاجتماعية التي تغفل عنها كتب الـتراجم
وولــد شــيخنا : لــك أȂــه قــال مــن ذ»التقييــد الكبــير«و, »نكــت وتنبيهــات«تــرجم لــه في كتابــه 

وحـــج حجـــة الفريـــضة; كـــان , ســـنة ســـت عـــشرة وســـبعمائة, أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن عرفـــة
ثنـــين الحـــادي والعـــشرين لـــشهر خروجـــه لـــذلك مـــن تـــونس بعـــد صـــلاة الظهـــر مـــن يـــوم الا

وقـد كـان بلـغ في تفـسير القـرآن إلى قولـه , جمادى الآخرة مـن عـام اثنـين وتـسعين وسـبعمائة
Ïμ﴿: تعــالى ø‹ s9 Î) –Š t ãƒ ãΝ ù= Ïæ Ïπ tã$ ¡¡9  فـــدخل تـــونس ,ورجــع مـــن حجـــه, ]47: ســـورة فـــصلت آيـــة[ ﴾#$

مـــن عـــام ثلاثـــة تـــسعين وســـبعمائة قـــرب , التاســـع عـــشر لـــشهر جمـــادى الأولى, يـــوم الثلاثـــاء
  . (2)الزوال

وممــا رأȆــت مــن ,  مــستجاب الــدعاء:وكــان : وأمــا بالنــسبة لــصلاحه فقــد قــال عنــه
   فــــــــربما تكلــــــــم معــــــــي بــــــــما يقــــــــع في ,  بمجلــــــــس تدريــــــــسهأني كنــــــــت أجلــــــــس قبالتــــــــه, بركتــــــــه
  . (3)خاطري

 الصالح الزاهد العابد أبو فـارس عبـد َّالشيخ ,وأخبرني عنه عم والدي: Ȇًضاأوقال 
 َّالـشيخوهـو  ; لـشيخنا ابـن عرفـةًأȂـه رأى في نومـه بعـض مـن كـان معـاصرا, العزيز البسيلي

:  فقــال لــه−وكــان في نفــسه منــه شيء− الفقيــه المفتــي القــاضي أبــو العبــاس أحمــد بــن حيــدرة
قــال لي  , نعــم: فقــال لــه, لأني رأȆــت لــه منزلــة عظيمــة عنــد االله تعــالى;اطلــب لي منــه المحالــة

 ,الملتقــى بــين يــدي االله تعــالى: فقــال لي,  ابــن عرفــة وأخبرتــه بــذلكَّالــشيخبفالتقيــت : العــم
  . (4)»ولم يزد على ذلك

                                     
 ). 81/ 1 (:كت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد البسيلي, ن)1(
 . )2/124( :حمد بابا, نيل الابتهاج بتطريز الديباجأ التنبكتي, )2(
حمـد بابـا, كفايـة المحتـاج لمعرفـة مـن لـيس في الـديباج, وزارة الأوقـاف والـشؤون الإسـلامية أ التنبكتي, )3(

 . )2/105(  :م2000المغرب 
 ). 81/ 1 (:نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد البسيلي, )4(
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كــان مــيلاده في عهــد الدولــة الحفــصية التــي هــي مظهــر اســتقرار الــدعوة  الموحديــة في 
كـــــان هـــــذا بعـــــد أن مـــــضى النـــــصف الأول مـــــن القـــــرن الـــــسادس الـــــذي عـــــرف في , َّإفريقيـــــة

 والتـــداعي المنـــذرين بخـــراب وشـــيك بعـــد تزعـــزع الملـــك ,المغـــرب العـــربي بـــسمة التـــصدع
بطــة القوميــة وتم, ونــشأت الانقــسامات الطائفيــة,الــصنهاجي  وبــدأت ,زقــت أوصــال الرا

 ً فكان النصف الثاني من القرن السادس موعدا,اليينغلبرتسبان واالثغور تسقط أمام الأ
  .  وبعثت فيه الهمم من جديد,برقت فيه الآمال

 ودعــوة  ,ســاس الدولــة الحفــصية قامــت دعــوة المــرينيين فــن المغــرب الأقــصىأوعــلى 
ســـست مملكـــة بنـــي عبـــد أوبقـــوة الـــدعوة الحفـــصية ت,  أو بنـــي الحمـــر بالأȂـــدلس,بنـــي نـــصر

هكـــــذا انــــــتظم المغـــــرب العــــــربي في ســـــلك موحــــــدي تقـــــوم عليــــــه دول , الـــــوادي بتلمــــــسان
  . (1)متعاضددة بزعامة الخلافة الحفصية

صــبحت أف ; تــونس وتعاونهــا القــيروان بالأمانــة الثقافيــةَّمدنيــةبهــذه الزعامــة نهــضت 
ملـــــت مـــــع,َّفريقيـــــةتـــــونس عاصـــــمة لإ تهـــــا مـــــن دول المغـــــرب العـــــربي  وتزا  ,غرناطـــــة( أخوا

  .)وبجاية, وتلمسان, وفاس
نـشاءها مـن إلأن  ;نشاء المـدارسإ وقد كان من خطة الدعوة الموحدية في الإصلاح

 هـذه الخطـة في تبـدأ, الأفكار الأساسية للمنهج الأشـعري في تكـوين العقليـة الإسـلامية
 حيـــنما ;الـــسلطان صـــلاح الـــدين الأȆـــوبيوســـار عليهـــا , الـــشرق بالمدرســـة النظاميـــة ببغـــداد

  . شعرية في مصر والشامصول الأ المذهب السني على الأدعمل على تجدي
والأمــر الثابــت أن المــدارس , نــشاء المــدارسإفكــان مقــصد الموحــدين تمديــد حركــة 

وبفـــاس مـــن منـــشآت , التـــي لم تـــزل قائمـــة ومعمـــورة بتـــونس هـــي مـــن منـــشآت الحفـــصيين
والتــي كانــت بغرناطــة , د بتلــسمان مــن منــشآت الزيــانيين والمــرينيينوالتــي توجــ, المــرينيين

  . (2)حمربي الحجاج يوسف بن الأأنشاء السلطان إمن 
                                     

 ابـــن عاشـــور, محمـــد الفاضـــل, أعـــلام الفكـــر وأركـــان النهـــضة بـــالمغرب العـــربي, مركـــز النـــشر الجـــامعي  )1(
 . 100 :  ص, م2000تونس 

معي  ابـــن عاشـــور, محمـــد الفاضـــل, أعـــلام الفكـــر وأركـــان النهـــضة بـــالمغرب العـــربي, مركـــز النـــشر الجـــا)2(
= 
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هــدفها تكــوين نخبــة مــن طلبــة  ; لمثيلاتهــا الــشرقيةًكانــت هــذه المــدارس مــشابهة تمامــا
ب ويقوم منهج الدراسة على تكوين عقل الطلا, علم على أȆدي الأساتذة المتخصصينال

 وملكــــــة العلــــــم والفقــــــه , وتوليــــــد مهــــــارات الابتكــــــار,بتعلــــــيم عنــــــاصر الثقافــــــة المتكاملــــــة
 ;ً وتوجيهــــاًصــــبح تكوينــــاألعلــــم مــــن طــــور النقــــل والتلقــــين حتــــى خرجــــت اأ ف,الراســــخة

  . (1)نشاء والتحريرلتوسيع نطاق المعارف بالبحث والإ
م الـرازي في القـرن الإماواءه بالمشرق ذلك هو المنهج الثقافي الأشعري الذي حمل ل

فكــان حلقــة  ;بــن زيتــوناوقــد تخــرج عــلى هــذه المدرســة قــاضي تــونس العلامــة , الــسادس
ثر المـــذهب أومـــن تلـــك الـــصلة تـــ, الوصـــل بـــين ذلـــك المـــنهج ومنـــاهج الدراســـة التونـــسية

, القـــائم هيكلهـــا عـــلى حـــسن التقـــسيم,  بالدراســـة النظريـــة الأصـــوليةً عميقـــاًثراأالمـــالكي تـــ
  . ودقة الجمع والمقارنة,  وعمق النظروبراعة التعليل

واخـر القـرن أعلـماء الـذين ازدهـرت بهـم تـونس في الدراسـة فحـول الرج على تلك تخ
,  وابـن هـارون,وابـن عبـد الـسلام, وابـن عبـد الرفيـع,  كـابن راشـد;وائل الثامنأالسابع و

  محمـدمام العلامة شـيخ الإسـلام النهضة في مجدد القرن الثامن الإوظهرت خلاصة تلك
  . بن عرفة

 وشــهد في المرحلــة التاليــة مــن عمــره بعــض ,ٍ هــادئٍالــذي قــضى شــبابه في جــو ســياسي
مـا الثلاثـين سـنة الباقيـة أ,  في تنـشيط الحيـاة الثقافيـةًالاضطرابات والفتن كان بعضها سـببا

  .  فكانت مثل فترة شبابه من الاستقرار السياسي أو أفضل;من عمره
W 

فنهــل منــذ صــغره مــن ,  عــلى فحــول علــماء وعظــماء أســاتذة القــيروانبــن عرفــةاتخــرج 
كـــان لهـــم ,  مدرســـين بــارعينيوقــد تتلمـــذ عـــلى أȆــد, العلــوم الـــشرعية والعقليــة واللـــسانية

ُشـــــيوخوأهـــــم , الأثــــر فـــــيما بعـــــد في تكوينـــــه ونـــــشاطه العلمـــــي الحافـــــل               ه الـــــذين أســـــهموا في ُ
  : همذلك 

 =                                     
 . 102:  ص, م2000تونس 

 . 105:  ص, المرجع السابق)1(
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 , هـ749وتـــوفي , هـ 676 ولـــد ; بـــن يوســـف الهـــواريمـــد بـــن عبـــد الـــسلاممح: وهـــو
 ًبــن الحاجــب شرحــااشرح ,  بالعربيــة والحــديثًعالمــا, اًّ أصــولياًّ وكــان فقهيــ,تــولى القــضاء

وعلامـة , هـو اليـوم وحيـد الأوان: قـال عنـه أبـو خالـد البلـوي ،»تنبيه الطالب« سماه ًبديعا
ولا ألقــى , هجحــر لاإلبيــان مــا قــرن بــه فاضــل مــن العلــماء والمــشار إليــه بالبنــان وا, الزمــان

قبــا, في إقدامــهًجــزلا,  في أحكامــهًعــدلا, إليــه مــبهم مــن العلــم إلا كــشفه وأوضــحه  الله ً مرا
هـــة عـــن , لا تأخـــذه معهـــا في االله لومـــة لائـــم, لـــه صـــادقات عـــزائم, في فعلـــه وكلامـــه إلى نزا

  .(1)وهمة نيطت بالثريا, الدنيا
لـــــد ابـــــن عرفـــــةًسلام زمـــــيلاكـــــان ابـــــن عبـــــد الـــــ  عـــــلى بعـــــض مـــــشايخ ًدرســـــا معـــــا,  لوا

لذا لما عزم على الرحيل إلى المجاورة بالحجاز عهد إلى ابن عبد الـسلام رعايـة  ;(2)العصر
  .ولده

 وصـحيح , سـمع منـه الحـديث الموطـأً لازمه كثيرا, ابن عرفةوهو من أشهر مدرسي
كـما درس عليـه , حاديـث الحكـاموأتقن عليه جملة من أ,  وبعض صحيح البخاري,مسلم

والقــراءات , وكــان مــن جملــة مــا درس عليــه علــوم الحــديث, ًتفــسير القــرآن الكــريم كــاملا
  . وجملة من التهذيب, صول الدينأو, والأصول

ُشــيوخويعتــبر ابــن عبــد الــسلام في مقدمــة   وكثــرة مــا نقــل ,ه مــن حيــث طــول الملازمــةُ
 أدى إلى هجــر ًخلافــا, معــه في بعــض الأمــورذلــك مــن اختلافــه يمنــع ولم , عنــه مــن الفنــون

  . (3)مجلسه مرات عديدة
אW 

مـــن , أحـــد مجتهـــدي المـــذهب ,فقيـــه أصـــولي, هـــو محمـــد بـــن هـــارون الكنـــاني التونـــسي
                                     

أبــو البقــاء خالــد بــن عيــسى بــن أبي خالــد البلــوي, تــاج المفــرق في تحليــة علــماء المــشرق, تــرقيم الــشاملة,  )1(
 . 15 :ص

والـدي وشـيخنا ابـن  ًكان مؤدبا بتونس عليـه قـرأ: أبو العباس السقطي, قال عنه ابن عرفة َّالشيخ وهو )2(
 . بد السلامع

 . 128 :, ص2 التنبكتي, نيل الابتهاج بتطريز الديباج, ج)3(
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ولــه شرح عــلى , بــن الحاجــب الأصــلي والفرعــياشرح مختــصري ,  جــامع الزيتونــةمــدرسي
َّدونةالم  وتـوفي , هـ680ولـد , لام في بعـض المـسائلتنازع مع ابـن عبـد الـس, تولى القضاء, َ

 وذكـره ,(1)بلـغ درجـة الاجتهـاد المـذهبي: وقال فيه, درس عليه ابن عرفة الفقه,  هـ750
نبـغ بـما وعـى مـن  :من جملة ما قـال, وصاف سنيةأ وبالغ في ثنائه ب,خالد البلوى في رحلته

ما اســتفاده مــن علــماء العلــم الأصــيلي المعــرق, وشــفع مــا اســتفاده مــن علــماء بلــدة تــونس بــ
 وقـــد , وآب مـــن رحلتــه,المــشرق, وأظفرتـــه رحلتــه بـــالمبرزين العلــماء والمدرســـين القــدماء

قضى عنه فرضه, واشتاقت إليه أرضه, وكمل فضله, واشتمل على الكمال الإنساني نقلـه 
هتـــــه, لـــــزم مطالعـــــة حـــــدائق ,وعقلــــه, فانبـــــسط في العلـــــم بنباهتـــــه  وانقـــــبض عــــن العـــــالم بنزا

, ً كثــــيراً وحــــدق إلى متونهــــا عيــــون حذقــــه وفهمــــه ودينــــه, فنفــــع االله بعلمــــه بــــشرادواوينــــه,
                      . (2) ً كبيراًوأودع له في قلوب عباده من القبول حظا

אאW 
 ثـم ,محمد بن جابر بـن محمـد بـن قاسـم القيـسي الـوادي آشي الأȂدلـسي شـمس الـدين

 , وتفقـــه عـــلى مـــذهب المالكيـــة, بتـــونسفي جمـــادى الآخـــرةهـ  673التونـــسي المـــالكي ولـــد 
 وقــرأ , وأبي محمــد بــن هــارون, وأبي إســحاق بــن عبــد الرفيــع,وســمع مــن أبيــه وابــن الغــماز

 , وغيرهمـــا,بـــن عيـــسى البطـــرني وأحمـــد بـــن موســـى ,عيـــسىالـــسبع عـــلى أبي القاســـم بـــن أبي 
 , والجعـــبري بالخليـــل, والـــرضى الطـــبري,ورحـــل فـــسمع مـــن البهـــاء ابـــن عـــساكر بدمـــشق

 وخــرج ,ًوكتــب بخطــه كثــيرا, رأ عــلى أبي محمــد عبــد االله بــن عبــد الحــق الــدلاصي بمكــةوقــ
 الأولى في حــدود ; وكانــت رحلتــه إلى المــشرق مــرتين, وقــرأ الحــديث بفــصاحة,التخــاريج
, هـ734 والثانيــة ســنة , ثــم رجــع فجــال في بــلاد المغــرب حتــى وصــل إلى طنجــة,العــشرين

 نـشأ :قـال ابـن الخطيـب, واللغـة والحـديث والقـراءة بـالنحو ً عارفـا,وكـان حـسن المـشاركة
 وأكثـر مـن ذلـك حتـى , واسـتكثر مـن الروايـة, وجال في البلاد المشرقية والمغربيـة,بتونس

                                     
 . 60, ص 2 التنبكتي, نيل الابتهاج بتطريز الديباج, ج)1(
أبــو البقــاء خالــد بــن عيــسى بــن أبي خالــد البلــوي, تــاج المفــرق في تحليــة علــماء المــشرق, تــرقيم الــشاملة,  )2(

 .122 :ص



 

 

17
,  وكـــان عظـــيم الوقـــار يتـــصرف في شيء يـــسير مـــن المـــال في التجـــارة,صـــار راويـــة الوقـــت

 وحـــــدث ,دث بهـــــا وحـــــ, وخـــــرج الأربعـــــين البلدانيـــــة,ســـــمع في الرحلـــــة الثانيـــــة الكثـــــيرأو
را قــرأت بخــط ,  وكــان حــسن الأخــلاق لطيــف الــذات, عــن ابــن الغــماز وغــيرهًبالموطــأ مــرا

  . كذا قال والدي,ًتل شهيداُالبدر النابلسي بلغنا أȂه ق
  . فظنه قتل, فكأȂه رأى من وصفه بالشهادة,ً إنه مات مطعونا:وقال غيره
 فــمات في تـــونس في شـــهر ,ه ورجـــع إلى بـــلاد, وكــان مـــن العلـــماء العــاملين:قــال البـــدر

  . وقد سمع منه ابن عرفة الصحيحين,هـ(1)749ربيع الأول سنة 
אW 

فـــربي عنـــد جـــده وتفقـــه , هـ681محمـــد بـــن إبـــراهيم بـــن عبـــد االله الآبـــلي ولـــد في ســـنة 
نــه في ذلــك,واشــتغل ثــم أكرهــه صــاحب ,  فمهــر في العلــوم العقليــة والآليــة حتــى فــاق أقرا

 , وتـسحب في زي سـائل,ً ولـبس مـسحا, فكـره ذلـك, كـان أبـوه فيـهتلمسان على القيام بما
 , فاســـتحيى مـــن رفيقـــه مـــن كثـــرة الاغتـــسال,ًفكـــان يحـــتلم كثـــيرا, ورافـــق بعـــض الأشراف

 وصـحب الـشريف ,وحـج مـع ذلـك,  فحـصل لـه في عقلـه خلـل, من الكافورًفتناول شيئا
وأخــــذ بفــــاس عــــن , ان فعــــاد إلى تلمــــس, وأرســــله إلى بــــلاده, فــــزوده,المــــذكور إلى العــــراق

  .  وكان أبرع أهل عصره في فنون الحكمة,خلوف المغيلي اليهودي
 وأقـام مــدة بتـونس يــدرس , وانتـشر ذكــره,الطلبـة فأقبـل عليــه ,للتــدريسثـم تـصدى 

 , وقـرأ عليـه, فقربـه أبـو عنـان, ثـم عـاد إلى تلمـسان,أقـام مـدة ببجايـة يـشغل النـاس, ويفيد
  . وقد أخذ عنه ابن عرفة العلوم العقلية, هـ(2)757واستمر بها حتى مات سنة 

אW 
 في الفقــه والفــرائض ًكــان مختــصا, محمــد بــن ســليمان الــسطي حــافظ المغــرب وفقيههــا

 والمطالعــــة ,عــــرف بالــــدين والــــصلاح المتــــين, إلى درجــــة أȂــــه خــــتم الحوفيــــة ثــــامني خــــتمات
 أبي الحــسن أخــذ عــن, مكــث بتــونس حــوالي الــسنتين, المــستمرة حتــى في مجلــس الــسلطان
                                     

 . 484/ 1: ئة الثامنةالكامنة في أعيان الم ابن حجر العسقلاني الدرر ا)1(
 . 441/ 1: ئة الثامنةاالدرر الكامنة في أعيان الم )2(
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بــــن خلــــدون ا : مــــنهم;أخــــذ عنــــه كثــــير,  وتفقــــه بــــأبي الحــــسن الطنجــــي وغيرهمــــا,الــــصغير
  . (1)والقباب, وابن مرزوق الجد, والعبدوسي الكبير, والمقري

َّدونة تعليق على الم:من مؤلفاته وتعليق على ابن شاس فيما خالف ,  وشرح الحوفية,َ
 :فقـال لـه, ن عرفة أن يدرس عليه الحوفيةولما وصل إلى تونس طلب منه اب, فيه المذهب

, ولكـن وقفـت عليـه منهـا مواضـع,  نعـم: فقـال لـه,تها على ابن عبد السلامأبلغني أȂك قر
 فكنت :قال,  ليس لي وقت إلا ساعة خروجي من عند السلطان:فقال لي: قال ابن عرفة

حتــى إذا ,  فـإذا خــرج قــرأت عليـه في جــامع القــصبة,انتظـره حتــى يخــرج مـن عنــد الــسلطان
قــــرب مــــا كــــان أف فيهــــا ابــــن عبــــد الــــسلام قررهــــا لي وصــــلنا إلى تلــــك المواضــــع التــــي توقــــ

  )2( هـ750توفي سنة , وأحسنه
א(3)אW 

ذهـب : قـال شـيخنا أبـو عبـد االله بـن عرفـة: قـال الأبي: وهو شيخه في القـرآن الكـريم
  .(4))مةعليك بابن سل: قال له,  أقرأ عليهوالدي إلى ابن عبد السلام يستشيره فيمن

التيـــــسير في « :قـــــرأ عليـــــه كتـــــاب, قـــــرأ عليـــــه القـــــرآن العظـــــيم بقـــــراءة الأئمـــــة الـــــسبعة
 , كما أخذ عنـه الحـديث, كما أخذ  القراءات العشر عن ابن عبد السلام,»القراءات السبع
  .ً كثيراً وأخذ عنه علما,ًولازمه كثيرا

אאW 
أخــــذ عــــن مــــشيخة , العــــالم المــــبرز في المعقــــول والمنقــــول المتفــــنن في كثــــير مــــن العلــــوم

يـا أبـا ( :أمـلى بمجلـس درسـه عـلى حـديث,  وانتفع بـه وابـن هـرون, واجتمع بالآبلي,فاس
 تــــوفي بالأســــطول الــــذي غــــرق فيــــه الــــسطي ســــنة , أربعمائــــة فائــــدة)عمــــير مــــا فعــــل النغــــير

  .(5)هـ750
                                     

 . 544: ص,1 مخلوف, محمد بن محمد شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ج)1(
 . 244 : ص,2 التنبكتي, نيل الابتهاج, ج)2(
به ما أثبتهوقد حرف إلى سلامة :  قال محقق شجرة النور الزكية)3(  . في طبعة, وصوا
 . 424 :ص, 4 ج: إكمال إكمال المعلم, الأبي)4(
 . 544: ص,1 مخلوف, شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ج)5(
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  .  وممن درسه عليه ابن خلدون,فة الحديثخذ عليه ابن عرأ

אאאW 
, المــتقن أخــذ عــن ابــن زيتــون وغــيره, الامــام البــارع المحقــق المتفــنن الأصــولي الجــدلي

نــي عــلى ابـــن  وكــان يث,وخالــد البلــوى وعــرف بـــه, ابــن عبــد الـــسلام والمقــري: وأخــذ عنــه
  .(1) من الأقوالًالمختصر كثيراهذا ونقل عنه في , قعرفة بالعلم والتحقي

فكـان شـيخنا ابـن الحبـاب ينكـر :  قولـه: مواضـع منهـاأثنـاء التحقيـق عـلى وقفـت قـدو
ينظــر في حكمــه المعــين البــين  ويحــتج بــما تقــدم أن القــاضي العــدل العــالم ,ًهــذا الحكــم أȆــضا

  .)2(ذهب مالك في مًولا أبين من خطأ الحكم بقيمة البناء منقوضا, الخطأ
ُشيوخهؤلاء هم أهم    . ه الذين أثروا على شخصية وغيرهم كثيرُ

W 
الرابع والعـشرين ,  ضحوة يوم الثلاثاء:وتوفي :  تاريخ وفاتهًقال البسيلي مدونا
ودفن بعد صلاة الصبح من يوم الأربعاء غـد , عام ثلاثة وثمانمائة, لشهر جمادى الأخرى

  . (3) وأشهرًتة وثمانون عاماوله من العمر س, تاريخه
وتـــرك , وتـــصدق قـــرب موتـــه بـــمال كثـــير,  مـــن الربـــاعًوحـــبس قبـــل موتـــه كثـــيرا: قـــال
ما بين عين ودراهم وحلي وطعام ,  كبيرةً عنه ما قيمته ثمانية عشر ألف دينار ذهباًموروثا

  : ومن نظمه قرب وفاته, )4(ورباع وكتب
 عـــــــــــــلى الـــــــــــــنفس صـــــــــــــعب الحـــــــــــــمامفهـــــــــــــان  بلغــــــــــــــــــــــــــت الثمانــــــــــــــــــــــــــين بــــــــــــــــــــــــــل جزتهــــــــــــــــــــــــــا
وصــــــــــــــــــــاروا خيــــــــــــــــــــالا كطيــــــــــــــــــــف المنــــــــــــــــــــام  وآحــــــــــــــــــــــاد عــــــــــــــــــــــصري مــــــــــــــــــــــضوا جملــــــــــــــــــــــة
بحـــــــــــــــــــــــــب اللقـــــــــــــــــــــــــاء وكـــــــــــــــــــــــــره المقـــــــــــــــــــــــــام  وأرجـــــــــــــــوا بـــــــــــــــه نيـــــــــــــــل صـــــــــــــــدر الحـــــــــــــــديث

                                     
 . 514: , ص1 ج: مخلوف, شجرة النور الزكية في طبقات المالكية)1(
 .9/127:  انظر النص المحقق)2(
وم الثلاثاء تاسع عشر جمادى الأولى عام ثلاثة وثمانمائـة, ولـه مـن ي... وتوفي: وفي موضع آخر قال عنه )3(

 . غير شهرين وثمانية أȆامًالعمر سبعة وثمانون عاما
 . )86/ 1 (:نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد البسيلي, )4(
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــسبق دعــــــــــــــــــــــــــــــــــاء أبي في المقــــــــــــــــــــــــــــــــــام  وكانــــــــــــــــــــــت حيــــــــــــــــــــــاتي بلطــــــــــــــــــــــف جميــــــــــــــــــــــل ل
  :وقد خمسها الأبي بقوله

ونلــــــــــــــــــــــــت الرياســــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــل حزتهــــــــــــــــــــــــا  متهــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلمــــــــــــــــــــــــــــــــــت العلــــــــــــــــــــــــــــــــــوم وعل
بلغـــــــــــــــــــــــــت الثمانـــــــــــــــــــــــــين بـــــــــــــــــــــــــل جزتهـــــــــــــــــــــــــا  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددتهاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيني فهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك

  فهان على النفس صعب الحمام
ولا في العــــــــــــــــــــــــــــــــلا والنهــــــــــــــــــــــــــــــــى بغيــــــــــــــــــــــــــــــــة  فلـــــــــــــــــــــــم تبـــــــــــــــــــــــق لي في الـــــــــــــــــــــــورى رغبـــــــــــــــــــــــة

وآحــــــــــــــــــــــاد عــــــــــــــــــــــصري مــــــــــــــــــــــضوا جملــــــــــــــــــــــة  لحظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهما وكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف
  ادوا خيالا كطيف المناموع

مغيــــــــــــث وحــــــــــــث المطيــــــــــــة كــــــــــــل الحثيــــــــــــث  ونـــــــــــــــــــــــــــــــــادى الرحيـــــــــــــــــــــــــــــــــل بي ومـــــــــــــــــــــــــــــــــا لي
ـــــــــــــــه نيـــــــــــــــل صـــــــــــــــدر الحـــــــــــــــديث  وإني لــــــــــــــــــــــــــــــــــــراج وحبــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــث وأرجـــــــــــــــو ب

  بحب اللقاء وكره المقام
ليحظـــــــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــــــدارك عـــــــــــــــــــــــــما قليـــــــــــــــــــــــــل  فيــــــــــــــــــــــا رب حقــــــــــــــــــــــق رجــــــــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــــــذليل

وكانــــــــــــــــــــــت حيــــــــــــــــــــــاتي بلطــــــــــــــــــــــف جميــــــــــــــــــــــل   كفيــــــــــــــــــــلفيمــــــــــــــــــــسى رجــــــــــــــــــــائي بمــــــــــــــــــــوتي
  لسبق دعاء أبي في المقام

אW 
, وأفاضــل الــصلحاء, قــد أثنــى عــلى الإمــام ابــن عرفــة خلــق كثــير مــن مــشاهير العلــماء
وإنـــما , وســـيرة مرضـــية, بينـــوا ســـعة علمـــه وعلـــو مقامـــه ومنزلتـــه ووصـــفوه بأوصـــاف ســـنية

  :  فمن هؤلاءًوتميز شخصيته نسوق جملة منها تبركا, يدل ذلك على عظم مكانته
, الأصـــولي, الفروعـــي, المقـــرئ, العلامـــة, هـــو الإمـــام: ابـــن فرحـــون حيـــث قـــال فيـــه

ُشيوخشــيخ الــ, المنطقــي, البيــاني  والفتــوى ,تفــرد بــشيخوخة العلــم, وبقيــة أهــل الرســوخ, ُ
ًقـــــا وغربـــــانتـــــشر علمـــــه شرا, والفـــــضائل العديـــــدة, لـــــه التـــــصانيف العزيـــــزة, في المـــــذهب ً ,                  

              ًضـــــــابطا , ًحافظـــــــا للمـــــــذهب, شـــــــتغال بـــــــالعلم والروايـــــــةفإليـــــــه الرحلـــــــة في الفتـــــــوى والا
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ًمجيـــدا العربيـــة والأصـــلين والفـــرائض والحـــساب وعلـــم , ًلقواعـــده إمامـــا في علـــوم القـــرآن ُ

  . (1)المنطق وغير ذلك
فتخـرت االـذي , وعلـم الأعـلام, سـلامهو شـيخ الإ:  الذي قال فيهَّالرصاع :ومنهم

القـدوة , الـصالح الزكـي, العـالم الأعلـم,  الـوليَّالـشيخ, به أمة النبي عليه الصلاة والـسلام
َالــسني الــسني, الأســوة , الــدال عــلى التــدقيق, لى الطريــقإالهــادي , العــارف عــلى التحقيــق, ُِ

ُشــــيوخشــــيخ كثــــير مــــن , صــــاحب الــــسعد والــــسعود والــــيمن والتوفيــــق                 نهايــــة العقــــول  ,ناُ
     آخـــر المتعبـــدين , بقيـــة الراســـخين مـــن ســـاداتنا, في المنقـــول والمعقـــول في وقتنـــا وقبـــل وقتنـــا

  . (2)من سلفنا
ثـم , )الفقيـه, االله أبوعبـد, سلام بالمغربشيخ الإ, الإمام: (وقال الحافظ ابن حجر

يمـــل مـــن  وكـــان لا, بـــبلاد المغـــربوانتهـــت اليـــه الرئاســـة في العلـــم , مهـــر في العلـــوم (:قـــال
والــــدين , مــــع الجلالــــة عنــــد الــــسلطان فمــــن دونــــه, ســــماع الحــــديث والفتــــوىإ و,التــــدريس

  . (3))ولم يزل على حاله من العظمة والسؤدد حتى مات, المتين
وأتقـــــن , اشـــــتغل وتمهـــــر بـــــالفنون, شـــــيخ الإســـــلام بـــــالمغرب: وقـــــال في كتـــــاب آخـــــر

 عنـد الـسلطان ًوكـان معظـما,  الفنون إليه ببلاد المغربالمعقول إلى أن صار إليه المرجع في
 وكتـــب لي خطـــه لمـــا حـــج بعـــد ,أجـــاز لي, مـــع الـــدين المتـــين والخـــير والـــصلاح, فمـــن دونـــه

  . (4)التسعين بالإجازة عنه
,  وصــــار المرجــــوع إليــــه بــــالمغرب,ومهــــر في المعقــــول والمنقــــول: قــــال عنــــه الــــشوكاني

 والتوســع في ,والــدين المتــين, لــسلطان فمــن دونــهوتــصدى لنــشر العلــم مــع الجلالــة عنــد ا
                                     

, 1هرة ط ابـــن فرحـــون, الـــديباج المـــذهب في معرفـــة أعيـــان علـــماء المـــذهب, مكتبـــة الثقافـــة الدينيـــة القـــا)1(
 . م2003

 . 65 :, أبو عبد االله محمد الأȂصاري, الهداية الكافية, صَّالرصاع )2(
 أبـــــو الفـــــضل, الحـــــافظ أحمـــــد بـــــن عـــــلي, الـــــشهير بـــــابن حجـــــر العـــــسقلاني, المجمـــــع المؤســـــس, للمعجـــــم )3(

 . المفهرس
 : العمـر في التــاريخ أبـو الفـضل, الحــافظ أحمـد بـن عــلي, الـشهير بـابن حجــر العـسقلاني إنبـاء الغمــر بأبنـاء)4(

)4 /337 .( 
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مـــع , وكثـــرة الـــصدقة والإحـــسان إلى الطلبـــة,  والتظـــاهر بالنعمـــة في مأكلـــه وملبـــسه,الـــدنيا
  .(1) لذلكهخفائإ

وحــاز في الأصــول , فــاز مــن كــل علــم بــأوفر نــصيب:  الطيــب ابــن علــوانَّالــشيخقــال 
وطلعـت بـسماء , هم مـصيبلى هدف كل مكرمة بسإورمى , والفروع السهم والتعصيب

وبركتـــه , فمنفعتـــه بعـــد وفاتـــه دائمـــة, أفادتـــه دراري علـــم غيـــثهم وابـــل ومـــراعهم خـــصيب
جمــع بــين , إذا مــات الإنــسان انقطــع عملــه إلا مــن ثــلاث, وقاتــه قائمــةأبوفاتــه وتلامذتــه و

ولياليـه , أȆامـه صـيام, فلـيس وقـت منهـا يهـزل, وشـغل أوقاتـه بخـير, طـرفي العلـم والعمـل
شــيخ ,  وآثــر التهجــد عــلى الهجــوع والهجــود, وجاهــد هجــوم الليــل,وركــوع وســجودقيــام 

  . (2)الإسلام بالمغرب
يــــرى ولايــــسمع بمثــــل ســــيدي ابــــن عرفــــة في  لا:  أبــــو مهــــدي الغبرينــــيَّالــــشيخوقــــال 

ه  فلا, يذكر عن رجال رسالة القشيري ما إلا, وتلاوة القرآن, والقيام, الصيام: ثلاثة تـرا
ًأبدا إلا صائما يقوم في جـامع , وقيامه معلوم, ًويقرأ عشرين حزبا في ساعة قراءة معتدلة, ً

  . واخر من رمضان كل عام حتى عجز قرب وفاتهالزيتونة العشر الأ
وهــو إمــام حــافظ وقتــه بفقــه , أخــذ عنــه المــصريون: وقــال تلميــذه الــشمس بــن عــمار

والمـشاورة , نـون والتحقيـقأجمـع في الف, انتهـت إليـه الرئاسـة في قطـره, ً وغربـاًمذهبه شرقا
  .(3) وحزر من المخاشنة,وبراءته من المداهنة, مع خشونة جانبه وشدة عارضته

 ًبـــرع أصــــولا, إمـــام علامـــة: وقـــال تلميـــذه أبـــو حامــــد ابـــن ظهـــيرة المكـــي في معجمــــه
ًوكان رأسا في العبادة والزهـد  ,ً وقراءة وفرائض وحسابا,ً وعربية ومعاني وبيانا,ًوفروعا
ولم يكـــن بـــالغرب مـــن ,  وانتفعـــوا بـــه,رحـــل اليـــه النـــاس, ًملازمـــا الـــشغل بـــالعلم, والـــورع

                                     
, بترقــيم المكتبــة 248/ 2 (: الــشوكاني, محمــد بــن عــلي, البــدر الطــالع بمحاســن مــن بعــد القــرن الــسابع)1(

 .)الشاملة آليا
 . 2/132 : التنبكتي, نيل الابتهاج)2(
ية المغــرب  التنبكتــي, كفايــة المحتــاج لمعرفــة مــن لــيس في الــديباج, وزارة الأوقــاف والــشؤون الإســلام)3(

 . 2/103  :م2000
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ه في التحقيق تأتيـه الفتـوى مـن , ولا من اجتمع له مـن العلـوم مـا اجتمـع لـه, (1)يجري مجرا

  . (2) له مؤلفات مفيدة لم يخلق بعده مثله,مسيرة شهر
أن :  في أجوبتــهوقــد رأȆــت للــشيخ عــلي الأجهــوري(: قــال عنــه العلامــة ابــن الــسالك

  . )3()الإمام ابن عرفة لا ينعقد الإجماع دونه في زمنه
علامـة , رئـيس الحـضرة التونـسية:  محمد الـشافعي بـن محمـد بـن القـاضيَّالشيخوقال 

وقطـب دائـرة فنـون , وانـه مالـك أزمـة فـروع المنقـولأنادرة , َّفريقيةوإمام البلاد الإ, زمانه
  . وعلامة الأرض كما قيل, ن الفقه الأقاويلالموجز الكبير الحاوي م, المنقول

  .)4(ورأس الأئمة النظار, علم الأعلام: وقال عنه الإمام السنوسي
َّن القـصارواعتبره الحافظ أبو عبـد االله الحـافظ بـ  , مـن مجـددي الـدين في المائـة الثامنـةُ

  :فجاء ضمن نظمه للمجدين
دارســــــــــــــــــــهســــــــــــــــــــيدنا الغــــــــــــــــــــزالي شــــــــــــــــــــيخ ال  وقيــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــهل ثــــــــــــــــــم راس الخامــــــــــــــــــسه
فعــــــــــــــــي وابــــــــــــــــن دقيــــــــــــــــق بالــــــــــــــــسابعهلا  وقـــــــــــــــد اتـــــــــــــــى الفخـــــــــــــــر بـــــــــــــــراس التابعـــــــــــــــه الرا

قــــــــــــــــــــــــــــــــيأبالثامنــــــــــــــــــــــــــــــــة بلقينــــــــــــــــــــــــــــــــي لا ســــــــــــــــــــــــــــــبط مــــــــــــــــــــــــــــــيلاق رد بــــــــــــــــــــــــــــــالفراق  و عرا
ســــــــــــــــــيوطنا وخــــــــــــــــــاتم عيــــــــــــــــــسى اســــــــــــــــــمعه  قلـــــــــــــــــــــت او ابـــــــــــــــــــــن عرفـــــــــــــــــــــة والتاســـــــــــــــــــــعه

)5(لا العلــــــــــــــــــــــــــــــم بالمعتمــــــــــــــــــــــــــــــدإنــــــــــــــــــــــــــــــسبا  تـــــــــــــــــــــــشترط في القطـــــــــــــــــــــــب والمجـــــــــــــــــــــــدد لا

تخــــرج عــــلى يديــــه جماعــــة مــــن العلــــماء : ون كــــما بــــدأȂا بــــه حيــــث قــــالونخــــتم بــــابن فرحــــ
                                     

 فقــط, وغــلا فقــد كــان بــالغرب َّإفريقيــةيعنــي واالله أعلــم بالنــسبة لآخــر عمــره, أو بــبلاد :  قــال التنبكتــي)1(
:  ولا يتقــاصر عــن رتبتــه فــيما ذكــر مــن جمعــه وتحقيقــه وذكــر,الأوســط والأقــصى والأȂــدلس مــن هــو مثلــه

 . 2/134 :اني والقباب وغيره, نيل الابتهاج المقري والقاضي العقبمالشريف التلمساني, والإما
 . 2/134 : التنبكتي, نيل الابتهاج)2(
 . 103:  عون المحتسب فيما يعتمد من كتب المذهب, ص)3(
   , نــــزار حمــــادي عنــــد ترجمتــــه لابــــن عرفــــة, درر المعرفــــةَّالــــشيخ نقلــــت عــــن مخطوطــــات خاصــــة بواســــطة )4(

 .50 :ص
 . 26 :باطلاعه على مخطوطته, درر المعرفة, ص نزار حمادي َّالشيخ نسبها إليه )5(
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 وبإشــــــارته تعـــــــين الـــــــشهود , فعـــــــن رأȆـــــــه تــــــصدر الولايـــــــات, وقـــــــضاة الإســــــلام,الأعــــــلام
 بـــل اقتـــصر عـــلى الإمامـــة والخطابـــة ; ولم يـــرض لنفـــسه الـــدخول في الولايـــات,للـــشهادات

  . قراءات والتصدر لتجويد ال, وانقطع للاشتغال بالعلم,بجامع الزيتونة
 وحـــسن , وعقـــل رصـــين, ذا ديـــن متـــين,أجمـــع عـــلى اعتقـــاده ومحبتـــه الخاصـــة والعامـــة

 لا يفــتر عــن ذكــر االله وتــلاوة القــرآن إلا في , وبــشاشة وجــه للطــلاب صــائم الــدهر,إخــاء
ًأوقـــــات الاشـــــتغال منقبـــــضا عـــــن مداخلـــــة الـــــسلاطين لا يـــــرى إلا في الجـــــامع أو في حلقـــــة 

ًتمعـــــا ولا مجلـــــس حـــــاكم إلا أن يـــــستدعيه الـــــسلطان في ًالتـــــدريس لا يغـــــشى ســـــوقا ولا مج
ًالأمـــور الدينيـــة كهفـــا للـــواردين عليـــه مـــن أقطـــار الـــبلاد يبـــالغ في بـــرهم والإحـــسان إلـــيهم 

 وقد خوله االله تعالى في رياسة الدين والدنيا ما لم يجتمع لغيره في بلده ,وقضاء حوائجهم
  . )1(اقبه عديدة وفضائله كثيرةله أوقاف جزيلة في وجوه البر وفكاك الأسارى ومن

  : )عرفات(قال محمد الأمين 
ْمحمــــــــــــــــــــــــــد الفهامــــــــــــــــــــــــــة ابــــــــــــــــــــــــــن عرفــــــــــــــــــــــــــه ُ َّ َ ُ ـــــــــــــــــت صـــــــــــــــــفه ُ ـــــــــــــــــه كان ْعلامـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــدنيا ل ِ ْ ْ ُ ّ

ُشيوخ للــــــــــــــــــــــــــــَّالــــــــــــــــــــــــــــشيخُذاك الإمــــــــــــــــــــــــــــام ِعمــــــــــــــــــــــــدة ذي التحقيــــــــــــــــــــــــق والرســــــــــــــــــــــــوخ ُ ُّ ِْ ْ ُ ُ
ْوقــــــــــــد روى عــــــــــــن ابــــــــــــن عابــــــــــــد الــــــــــــسلام ْوابـــــــــــن الحبـــــــــــاب وابـــــــــــن هـــــــــــارون الإمـــــــــــام َ َ ِ ِِ ُ

ْا الـــــــــــــــــذي عنـــــــــــــــــه روى فـــــــــــــــــلا يعـــــــــــــــــدّأمـــــــــــــــــ َ ْلكثـــــــــــــــــــــــــرة ولم يكـــــــــــــــــــــــــن أȆـــــــــــــــــــــــــضا يحـــــــــــــــــــــــــد ُ َ ُ ٍ ِْ
ْصــــــــــــــــــــــــــنفّ مختــــــــــــــــــــــــــصر فقــــــــــــــــــــــــــه فأفــــــــــــــــــــــــــاد ٍَ ْ َ ْكـــــــــــــــــــــــــما بمختـــــــــــــــــــــــــصر منطـــــــــــــــــــــــــق أجـــــــــــــــــــــــــاد َ ٍ
ُوفي حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوده لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداع َتلــــــــــــــــــــــك التــــــــــــــــــــــي شرحهــــــــــــــــــــــا  ْ َ َّالرصــــــــــــــــــــــاعَ
ْفي ثالـــــــــــــــــث منـــــــــــــــــه الإمـــــــــــــــــام المرتـــــــــــــــــضى لتاســــــــــــــــــــع القــــــــــــــــــــرون عــــــــــــــــــــاش وقــــــــــــــــــــضى ُ ٍ(2)

 
                                     

, 1 ابـــن فرحـــون, الـــديباج المـــذهب في معرفـــة أعيـــان علـــماء المـــذهب, مكتبـــة الثقافـــة الدينيـــة القـــاهرة ط)1(
 . م2003

 عرفـــات, محمـــد الأمـــين, رشـــف الفـــضال مـــن تـــراجم أعـــلام الرجـــال, مركـــز نجيبويـــه لتحقيـــق الـــتراث, )2(
  م  2010 ,1ط
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W 
ا القــدر مــن الفــضل والعلــوم لابــد أن يتــصدى لنــشر علمـــه شــك أن مــن حــاز هــذ لا

التدريس  كمتعددة;تولى وظائف الذي ,  ابن عرفةمنوقد كان ذلك , بعدد من الوسائل
 موســــوعة علميــــة :فكــــان , مكنتــــه مــــن إرســــاء منهجــــه, والخطابــــة والفتــــوى والتــــأليف

  .  وأخذوا عن تلاميذه أو كتبه,جيال تلتهأأثر في , بحق
אW 
بـــة نـــصف قـــرن علـــوم الـــشريعة الإســـلامية المختلفـــة في كثـــير مـــن المحافـــل در س لقرا

والمدرســة التوفيقيــة التــي كــان يــدرس بهــا مــن صــلاة , كالجــامع المعمــور, العلميــة بتــونس
  . )1(الفجر إلى قرب الزوال

, وتعاقبــت عليــه فيــه طبقــات, كــان يبــدأ دروســه بالتفــسير الــذي ختمــه عــدة خــتمات
, تونــــــسي وهــــــو الأبي: شــــــهرهم ثلاثــــــةأ ;)2(كثــــــير مــــــن تلاميــــــذهولخــــــص تلــــــك الــــــدروس 
  . ومغربي وهو السلاوي, وجزائري وهو البسيلي

والكــلام , والفقــه والأصــول, وإلى جانــب التفــسير كــان يــدرس القــراءات والحــديث
لكنــه  ;ً الحــديث عنــه تفــصيلاتيأومنهجــه في التــدريس ســي,  والحــسابوالمنطــق والفــرائض

 والنقــاش مــع , والجمــع والتحليــل والمــذاكرة, البحــث والنظــر عــلىســاسيأيعتمــد بــشكل 
  . )3(طلبته في جو من الانشراح واللطافة

كـــان بـــل  ; تلقـــى في جـــو مـــن المـــرح تبعـــد عـــن الطـــلاب الملـــل والـــسآمةدروســـهكانـــت 
لــــه في هــــذا,  حتــــى عــــلى مــــسألة تنظــــيم جلــــوس الطــــلابً جــــداًحريــــصا مقاعــــد : ومــــن أقوا

  . )4(تشاححالطلبة يقضى لهم بها عند ال
                                     

ر الجــوابي, محمــد بــن عرفــة حياتــه وآثــاره, ملتقــى الإمــام ابــن عرفــة بمــدنين, وزارة الــشؤون  محمــد الطــاه)1(
 . 54 : م, ص1976الثقافية تونس 

 . 104 : ابن عاشور, أعلام الفكر وأركان النهضة بالمغرب العربي, ص)2(
, وزارة الــشؤون  محمــد الطــاهر الجــوابي, محمــد بــن عرفــة حياتــه وآثــاره, ملتقــى الإمــام ابــن عرفــة بمــدنين)3(

 . 56 : م, ص1976الثقافية تونس 
 . 56 : محمد الطاهر الجوابي, محمد بن عرفة حياته وآثاره, ملتقى الإمام ابن عرفة بمدنين, ص)4(
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ه , كــــان هــــذا المجلــــس يــــستوعب كــــل المــــستويات فالكــــل ينهــــل عــــلى حــــسب مــــستوا
      في تحقيقــــــه وتفــــــسيره :مــــــا رأȆنــــــا مثــــــل مجلــــــس شــــــيخنا : قــــــال أحــــــد تلاميــــــذه, العلمــــــي

 والجمــل كــل ,وإن مجلــسه كــالنهر العــذب يــرده العــصفور, وحلــو منطقــه, وفــصاحة لــسانه
  . )1(يرد على قدره

אW 
رغـم أن , ن عرفة نفسه من بين علماء تـونس لتـولي الإمامـة بالجـامع الأعظـمفرض اب

ًوقـد تـولى الإمامـة أولا سـنة , أهل تونس لا يولون خطابة جامعهم إلا من هو من بلـدهم
  . هـ772ثم الخطابة بعد ذلك سنة ,  هـ756

Ȃـــه  لأ;هـــل تـــونسألى الخطابـــة بجـــامع الزيتونـــة أبـــاه لمـــا تـــو: قـــال في الحلـــل الـــسندسية
 مــن :فقــال, كــل التــينأمنهــا أن لا ي,  فقبلهــاًإلى أن اشــترطوا عليــه شروطــا, هلهــاأ لــيس مــن

تركهــــا ولا في ألا :  فقــــال,ًومنهــــا أن لا يمــــشي في الأرض حافيــــا, فــــضل االله مــــا أكلتــــه قــــط
 يمــشي بــه في المــسجد للخــروج إلى »مــداس الحلفــة« إنــه هــو الــذي ابتكــر :ويقــال, المــسجد

  . (2)ز إلى اليومالصلاة على الجنائ
,  هـ766إلا عندما مرض سنة , :ولم يتخلف عن الإمامة منذ وليها إلى أن توفي 

أȂــه  :خبــاره فيهــاأومــن ,  وكــذا عنــدما حــج,أو عنــدما يكــون في شــأن مــن شــؤون المــسلمين
وكـــان ,  لــئلا يـــؤدي ذلـــك إلى قلـــة الطعــام وارتفـــاع الأســـعار;امتنــع عـــن صـــلاة الاستـــسقاء

  . نزل المطر رفقة بمن في الصحنيخفف الصلاة إذا 
אW 

وكــــــان يقــــــول في ,  ولم يتــــــول القــــــضاء, لهــــــاًحيــــــث كــــــان أهــــــلا,  هـ773تولاهــــــا ســــــنة 
إن العــــرف بتــــونس في القــــديم والحــــديث منــــع : خــــصوص الجمــــع بــــين القــــضاء والإمامــــة

وسـمعت مـن يعللـه بأȂـه مظنـة : قـال, قاضي الجماعة والأȂكحـة للإمامـة بجامعهـا الأعظـم
                                     

 . 57 : المرجع السابق, ص)1(
 .57:محمد الطاهر الجوابي, محمد بن عرفة حياته وآثاره, ملتقى الإمام ابن عرفة بمدنين ص  ) 2(
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  . )1(فيؤدي إلى إمامة من هو كاره له,  يرضى به الخصومأن لا

 
W 

  , هـ772 ســـنة هليفـــأ بـــدأ في ت,شـــهرهاأوهـــو أكـــبر كتبـــه وأهمهـــا و :المختـــصر الفقهـــي
 كــــل بــــاب بتعريــــف ماهيــــات ً مــــصدرا, جمــــع فيــــه مــــسائل المــــذهب, هـ786  ســــنةوأتمــــه في

َّدونــــةولى عــــلى الماعتمــــد فيــــه بالدرجــــة الأ, الحقــــائق الفقهيــــة الكليــــة لــــه  مــــن ً وأورد كثــــيرا,َ
 وغــــيرهم مــــع نــــسبة كــــل قــــول ,وابــــن عبــــد الــــسلام, أقــــوال أئمــــة المــــذهب كــــابن الحاجــــب

  . ويكملها بمناقشاته وتوضيحاته المفيدة, لصاحبه
التقييـــد الكبـــير في , المبـــسوط في الفقـــه(: ســـماء منهـــاأواشـــتهر المختـــصر الفقهـــي بعـــدة 

وهــــو ممــــا وقفنــــا عليــــه في بعــــض , )ه المالكيــــة في الفقــــهاختــــصار مجمــــوع مــــا ألفتــــ, المــــذهب
وتختلـف تجزئـة أسـفاره مـا بـين خمـسة وسـبعة , ولم يذكره أحد في كتب التراجم, مخطوطاته
  . وعشرة

قال ,  هـ789 سنة هليفأأتم ت, ويسمى المختصر الشامل: صول الدينأالمختصر في 
ضي ناصر الدين البيضاوي قا ورتبته على منوال طوالع الأȂوار للشيخ ال:في مقدمته
  .  على فهمهً ليكون معينارحمه االله

شرح محمد بن يوسف : الأول: ولهذا المختصر شرحان: مختصر في علم المنطق
, شرح محمد الشافعي بن القاضي: الثاني,  هـ895سنة السنوسي الجزائري المتوفى 

  . )2(واسمه نتائج الفكر في شرح المختصر
  . هـ 799أتمه سنة   :مختصر في أصول الفقه

 ألفه أحمد بن محمد بن ; في الفرائضًاختصر فيه متنا: مختصر الحوفي في الفرائض
  .  هـ588خلف الحوفي الإشبيلي المتوفي سنة 

  . َّالرصاعشرحها محمد بن قاسم  :الحدود الفقهية
                                     

 . 58: محمد الطاهر الجوابي, محمد بن عرفة حياته وآثاره, ملتقى الإمام ابن عرفة بمدنين ص )1(
 . 762 :ص, 1 حسن حسني عبد الوهاب, كتاب العمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين, ج)2(
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والسخاوي في , 2/192 :نباء الغمرإذكره ابن حجر في  :نظم قراءة يعقوب
  . وحاجي خليفة في كشف الظنون, 9/240 :معالضوء اللا

  . 403 : ص,ذكره صاحب الكشف :تساعايات في الحديث
 عـــن ً لخلـــف بـــن شريـــح ذكـــره القـــرافي في توشـــيح الـــديباج نقـــلانظـــم تكملـــة القـــصد

  . (1)وعنه نقل صاحب الحلل, إجازة أحمد بن علوان لابن مرزوق
  . )2(تقييد في تحقيق القول بالجهة والسمت

لـه في مجـالس درس التفـسير :تفسيرأما ال , ً مـستقلاًولم يكتـب تأليفـا, فقـد رويـت أقوا
اشـــــتهرت منهـــــا ثلاثـــــة كتـــــب لأشـــــهر , دونـــــت تلـــــك الأقـــــوال في كتـــــب عـــــدد مـــــن تلاميـــــذه

فقــد قيــدوا إمــلاءات ,  الــسلاويَّالــشيخو,  البــسيليَّالــشيخو,  الأبيَّالــشيخوهــم , أصــحابه
  .  تلقى في مجالس درسه والدرر النفيسة التي,والفوائد الفريدة, ابن عرفة التفسيرية
 فيختلـف ;وأمـا البـسيلي, بن عرفـةا فهو أوسعها وأقربها إلى أسلوب ;أما تقييد الأبي

, عنــــه في الاعــــتماد عــــلى بعــــض المــــصادر التفــــسيرية والتاريخيــــة التــــي لم يعتمــــد عليهــــا الأبي
 فـــما تـــزال ;مـــا روايـــة الـــسلاويأ,   بعبـــارة ابـــن عرفـــةًإضـــافة عـــلى أن البـــسيلي لا يتقيـــد دائـــما

  . )3(وحقق الكثير من تلك المخطوطات في رسائل جامعية, مفقودة
W 

ريس مـــع الـــشهرة العلميـــة الكبـــيرة كـــان لطـــول المـــدة التـــي قـــضاها ابـــن عرفـــة في التـــد
وجــــل , داد الطــــلاب الــــذين أخــــذوا العلــــوم الــــشرعية المختلفــــةأعــــثير عظــــيم في زيــــادة أتــــ

ن المــدنيين  مــشارقة مــًغــير أن لــه طلابــا, روا بــه كــانوا ممــن اســتقر بتــونستلاميــذه الــذين تــأث
الـذي  أخـذ , كالحافظ بن حجر العسقلاني, والمصريين الذي التقوا به خلال رحلة حجه

ذن لـــــه في إقـــــراء أوكـــــابن عـــــمار المـــــصري الـــــذي , )4( لـــــه بخـــــط يـــــدههـــــا  وكتب,الإجـــــازةعنـــــه 
  .المختصر الفقهي

                                     
 . 762 : المرجع السابق, ص)1(
 . 56, 55 : في شرح حدود بن عرفة, صَّالرصاع ذكره )2(
 . 45, 44 : صادي, درر المعرفة, الفوائد المستخرجة من تفسير الإمام ابن عرفة, نزار حم)3(
 .  بل ذكر ذلك ابن حجر في إنباء الغمر في أبناء العمر;235: ص,9 السخاوي, الضوء اللامع, ج)4(
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ُشــيوخوأذن لــه معظـــم : بـــن عــمار لاقــال الــسخاوي في ترجمتــه  ;ه في الإقــراء والإفتـــاءُ

ولمـا : (بن فرحون برهان الدين بـن  إبـراهيم قـال عنـه في الـديباجا ومنهم ,(1))كابن عرفة
وكـــان , نـــزل عنـــدي في البيـــت, زار المدينـــة النبويـــة عـــلى ســـاكنها أفـــضل الـــصلاة والـــسلام

البــــدر : تقــــى بهــــم في رحلــــة الحــــجوممــــن ال ,(2))يــــسرد الــــصوم في ســــفره وهــــو بــــاق بالحيــــاة
  .وأبو حامد بن ظهيرة المكي وغيرهم, الدماميني

نقتـــصر مــنهم عـــلى ذوي , خــذوا عنـــه فهــم كثــيرونأ و,وأمــا الــذين لازمـــوه في تــونس
:  ونقلـــوا عـــن آراءه أمثـــال, وظهـــر فـــيهم أثـــر ابـــن عرفـــة,وهـــم ممـــن ألـــف, المكانـــة والفـــضل

  : وابن مرزوق , نيوعيسى الغبري, والبسيلي, والبرزلي, الأبي
الإمـام البـارع المحقـق  ;بو عبد االله محمد بـن خلفـة المعـروف بـالأبي الوشـتاتيأ: الأبي
لي قـضاء الجزيـرة وُ, ناظم,  والحافظ المفسر, والفقيه المحدث, والأصولي المتقن,العلامة

, مـه أخذ عن ابـن عرفـة ولاز, والتقدم في الفنون, واشتهر في حياته بالمهارة, هـ808سنة 
ًوكــان يثنــي عليــه ثنــاء عطــرا, وهــو مــن أميــز طــلاب قــال عنــه عنــدما ســئل عــن اجتهــاده في , ً

والـبرزلي بحفظـه , كيف أȂام وأصبح وأȂا بين أسدين الأبي بفهمـه وعقلـه: تحضير دروسه
 ;أخــذ عنــه جماعــة مــن الأئمــة, وصــفه أبــو عبــد االله المــشدالي بالفقيــه المحقــق العــالم, ونقلــه

, والثعـــالبي, وعبـــد الـــرحمن المجـــدولي, وأبي القاســـم بـــن نـــاجي, لـــشانيكالقـــاضي عمـــر الق
لــه شرح جليــل عــلى صــحيح مــسلم ســماه إكــمال الإكــمال ,  وغــيرهم,والــشريف العجيــسي
 ًوذكـر فيـه كثـيرا,  والنـووي, وعياض القرطبـي,جمع فيه بين المازري, مشحون بالأحكام

لـشرح مطبـوع في سـبع مجلـدات مـع هـذا ا, من الفوائد التي استفادها من شـيخه ابـن عرفـة
ولـه ,  هـ895شرحه المـسمى بمكمـل إكـمال الإكـمال لمحمـد بـن يوسـف الـسنوسي المتـوفي 

َّدونــــةشرح عــــلى الم وكثــــر انتقــــاده لــــشيخه ابــــن عرفــــة , وتفــــسير القــــرآن في ثــــمان مجلــــدات, َ
 ومــن أخبــاره مــع شــيخه أȂــه, لطهــارةلفي تعريفــه مثــل مــا فعــل وربــما رجــع عليــه; , مــشافهة
ءًكان إماما فـسأله , والتقـى بـه ليلتهـا, وقدم ليلة التروايح قبل صلاة العـشاء,  بجامع الهوا

                                     
 . 214/ 4 :الضوء اللامع السخاوي, )1(
 .  57 :ص, 2 ابن فرحون, شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ج)2(
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وكنـت أظـن أني إذا مـت ,  كنـت أظنـك أروع مـن هـذا:فقال لـه,  قدمتها: فقال?من نوبت
  . (1) هـ823 توفي ,خلفت من يؤخذ عنه العلم بعدي

جــامع الزيتونــة بعــد ب  وخطيــ,قــاضي الجامعــة :بــو مهــدي عيــسى بــن أحمــد الغبرينــيأ
أخـذ عنـه جمـع , إنه ممن يظـن بـه حفـظ المـذهب بـلا مراجعـة: قال عنه ابن ناجي, ابن عرفة

  .)2( كالبرزلي وابن ناجي;من تلاميذ ابن عرفة

لعـــالم العامـــل الحـــبر أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن محمـــد بـــن أحمـــد الإمـــام الفقهيـــه ا: البـــسيلي 
, وأبي مهـدي عيـسى الغبرينـي, لعبـاس البطـرنيعن ابن عرفـة وأبي اأخذ ,  الفاضلَّالشيخ
حضر عن ابن عرفة سـنة , همة ونكتفيه فوائد م, ييد في التفسير قيده عن ابن عرفةله تق

  .(3) هـ830وتوفي سنة,  هـ785
مـن أئمـة , القـيرواني المفتـي الحـافظ,  البلـوي(4)أبو القاسم ابن أحمد الـبرزلي: البرزلي

 ولازمـــه نحـــو ,أخـــذ عـــن ابـــن عرفـــة, ســـلامبـــشيخ الإوصـــف , المالكيـــة بتـــونس في عـــصره
 ,وســكن تــونس,  وأخــذ عنــه القــراءات,ولازم أبــا الحــسن البطــرني,  وأجــازهًأربعــين عامــا

وأخـــذ عنـــه , هلهـــاأخـــذ عنـــه بعـــض أ ف,ًوقـــدم القـــاهرة حاجـــا,  الفتـــوي فيهـــاهليـــإوانتهـــت 
مـــــن , يـــــدوابـــــن مـــــرزوق الحف, َّالرصـــــاعو, وحلولـــــو, يابـــــن نـــــاجي التنـــــوخ: جماعـــــة مـــــنهم

 وقـــد يكـــون ,»حكـــام ممـــا نـــزل مـــن القـــضايا للمفتـــين والحكـــامجـــامع مـــسائل الأ« هتـــصانيف
وأحــزاب الإمــام , ً ولــه ديــوان كبــير في الفقــه وكتبــا كثــيرة,))الفتــاوي(( مــن كتابــة ًمختــصرا
ولــه , واســتفاد منــه البوســعيدي والونشريــسي, اختــصر كتابــه في النــوازل حلولــو, الــشاذلي

 )5(هـ844 أو843 أو841 توفى سنة ,نون من العلمفتاوى كثيرة في ف
                                     

, 1/244: , وشــــــجرة النــــــور, لمخلــــــوف158, 1/175: نيــــــل الابتهــــــاج, للتنبكتــــــي:  انظــــــر ترجمتــــــه في)1(
 . 1/363: , ومعجم المطبوعات, لسزكين9/287: ومعجم المؤلفين, لكحالة

 . 193 :, ونيل الابتهاج, ص243 :شجرة النور الزكية, ص:  انظر ترجمته في)2(
 .1/117: ونيل الابتهاج, 2/75: زكيةانظر ترجمته شجرة النور ال) 3(
 .  نسبة لبرزلة بضم أوله وثالثة, هكذا ضبطها غير واحد)4(
 ,6/6 :عــلام والأ,3/535 :ســلامية ودائــرة المعــارف الإ,11/133 :الــضوء اللامــع:  انظــر ترجمتــه في)5(

 .245 :وشجرة النور, ص
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أبــو عبــد االله , محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن مــرزوق: ابــن مــرزوق

 , وقـــد يختـــصر بـــابن مـــرزوق,ويعـــرف بحفيـــد ابـــن مـــرزوق, العجيـــسي التلمـــساني المـــالكي
ءا,وتــلا لنــافع عــلى عــثمان,  واشــتغل بــبلاده, هـ766ولــد   ,ت والعربيــة وانتفــع بــه في القــرا

ًوحج قديما سنة تسعين رفيقا لا, بن عرفه في الفقه وغيرهاوبجده و وسـمع مـن , بن عرفـةً
 وابـن الملقـن , وفيهـا قـرأ البخـاري عـلى البلقينـي, والعقيلي بمكة,الدماميني بالاسكندرية

قــي  والمرحــب الفــسيح في , والمــسعى الــرجيح, المتجــر الــربيح:ولــه تــصانيف منهــا, والعرا
 وإظهـار المـودة , وأȂـواع الـذراري في مكـررات البخـاري,امع الصحيح لم يكمـلشرح الج

 ونــور اليقـين في شرح حــديث أوليــاء االله ,)1(ً ويــسمى أȆــضا صـدق المــودة,في شرح الـبردة
 وانتهــاز الفرصــة في , تكلــم فيــه عــلى رجــال المقامــات كالنقبــاء والنجبــاء والبــدلاء;المتقــين

,  وردت عليـه مـن المـشار إليـه,عـن مـسائل في فنـون العلـم وهـو أجوبـة ,محادثـة عـالم قفـصة
 ولم , وســماه المنــزع النبيــل, خليــلَّالــشيخ ومختــصر , وكــذا ألفيــة ابــن ملــك,وشرح التــسهيل

 ومنتهـى أمـل اللبيـب في شرح , وسماه روضة الأديب, والتهذيب, وابن الحاجب,يكملا
 وعمــــل عقيــــدة أهــــل ,نونظــــم المــــت  وســــماه منتهــــى الأمــــل, والجمــــل للخــــونجي,التهـــذيب

 ,والآيـــــات البينـــــات في وجـــــه دلالـــــة المعجـــــزات, التوحيـــــد المخرجـــــة مـــــن ظلمـــــة التقليـــــد
, وجزء في إثبات الـشرف مـن قبـل الأم ,والدليل الواضح المعلوم على طهارة ورق الروم

 : قــال,مــا حكــى في بعــض فتاويــه(ومــن ممــا وقــع لــه مــع شــيخه ابــن عرفــة , )2( وغــير ذلــك
 : أول مجلــس حــضرته فقــرأ: العلامــة نخبــة الزمــان ابــن عرفــة حــضرت مجلــس شــيخنا

﴿⎯ tΒ uρ ß· ÷è tƒ ⎯ tã Ì ø. ÏŒ Ç⎯≈ uΗ ÷q §9   .]36: سورة الزخرف آية[ ﴾#$
 قــــرئ يعــــشو : أȂــــه قــــال: وأبحــــاث حــــسنة فائقــــة منهــــا,فجــــرى بيننــــا مــــذاكرات رائقــــة

 ,ًلـلا وذكـر أن في النـسخة خ, ووجهها أبو حيان بكلام مـا فهمتـه, ونقيض بالجزم,بالرفع
                                     

 .وأجاد في ذلك , وطبعه هذه السنة, أحمد نجيب. حقق هذا الكتاب شيخنا د)1(
التلمــــساني, أحمــــد بــــن محمــــد المقــــري, نفــــخ الطيــــب مــــن غــــصن الأȂــــدلس الرطيــــب دار صــــادر بــــيروت  )2(

 ). 5/431 (:هـ1388 إحسان عباس. هـ  تحقيق د1388
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 يــا ســيدي معنــى مــا ذكــره أن جــزم : فقلــت, فاهتــديت إلى تمامــه,وذكــر بعــض ذلــك الكــلام
 وإذا كـانوا , لـشبهها بالـشرطية لمـا تـضمنت مـن معنـى الـشرط;بمـن الموصـولةنقيض 

 ; فــما يــشبه لفــظ الــشرط,يعــاملون الموصــول الــذي لايــشبه لفظــه لفــظ الــشرط بــذلك
فـــق ,أولى بتلـــك المعاملـــة  وعنـــد ذلـــك أȂكـــر ,الإنـــصاف طبعـــهان  وكـــ, وفـــرح: فوا

 , وطــالبوني بإثبــات معاملــة الموصــول معاملــة الــشرط,عــلي جماعــة مــن أهــل المجلــس
 فلــه درهــم ; نــصهم عــلى دخــول الفــاء في خــبر الموصــول في نحــو الــذي يــأتيني:فقلــت

 قــال ابـــن : فقلـــت, حـــديث عهــد بحفـــظ التــسهيل وكنــت, فنــازعوني في ذلـــك,مــن ذلـــك
 , وقـــد يجـــزم متـــسبب عـــن صـــلة الـــذي تـــشبيها بجـــواب الـــشرط:سألةمالـــك فـــيما يـــشبه المـــ

  : وأȂشدت من شواهد المسألة قول الشاعر
قـــــــــب مـــــــــا صـــــــــنع  كـــــــذاك الـــــــذي يبغـــــــي عـــــــلى النـــــــاس ظالمـــــــا( )تـــــــــصبه عـــــــــلى رغـــــــــم عوا

فقــــا  ابــــن ًفأȂــــت إذا: فقــــال ابــــن عرفــــة: وفي روايــــة أخــــرى,  للحــــالًفجــــاء الــــشاهد موا
عـــض المجـــاميع أن ابـــن عرفـــة اشـــتغل بـــضيافته لمـــا وفي ب,  فرحـــب بـــه, نعـــم: قـــال,مـــرزوق

  .(2) هـ842 ومات بتلمسان سنة ,)1(انقضى المجلس

 والــــد القاضــــيين أبي ,الفقيــــه العلــــم العلامــــة الــــصالح: محمــــد بــــن عبــــد االله القلــــشاني
 مـن أكـابر علـماء تـونس أحـد فـضلاء أصـحاب :كـان  ;وعمر القلـشانين, العباس أحمد
قــال , ف أبي مهــدي عيــسى الغبرينــي بعــد وفاتــه بإشــارة منــهولي التــدريس خلــ, ابــن عرفــة
  . (3) تولى قضاء الأȂكحة بتونس والتدريس بها:السخاوي

   

                                     
 ). 5/432 (:التلمساني, أحمد بن محمد المقري, نفخ الطيب من غصن الأȂدلس الرطيب )1(
 . 2/171 :, ونيل الابتهاج3/384 : انظر ترجمته في الضوء اللامع)2(
 .168 : ص,2 التنبكتي, أحمد بابا, نيل الابتهاج بتطريز الديباج, ج)3(
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  بن عرفة الفقهيامنهج 
فقــد ,  في مــنهج ابــن عرفــة العلمــيٌ كبــيرٌكــان للبيئــة العلميــة في تــونس والقــيروان أثــر

هبــــــه وملكاتــــــه العقليــــــة يه الــــــذين واظــــــب عــــــلى  مــــــن مدرســــــًواســــــتفاد كثــــــيرا, صــــــقلت موا
 وتميـــز في ,وبـــرع ابـــن عرفـــة, خـــذ مـــنهم العلـــوم اللـــسانية والعقليـــة والـــشرعيةأ ف,صـــحبتهم

 ءٍوفيما يلي الحديث عن ذلك بشي,  عن الفتوىً فضلا,ميداني التدريس والتأليف الفقهي
  : من التفصيل

WאW 
 والتـي تعـرف ,تفـرد في التـدريسانتمى ابن عرفة إلى مدرسـة تميـزت بمـنهج علمـي م

طريقـــــة : ً أولا:وهـــــذه الطريقـــــة خلاصــــة طـــــريقتين في البحـــــث والتأصـــــيل ;بمــــنهج التفقـــــه
: والثانيـــــة, القـــــرويين والأȂدلـــــسيين القائمـــــة عـــــلى المباحثـــــة والمـــــساءلة والنقـــــد والمراجعـــــة

ة Ȃبـت عــلى التحليــل والاســتنباط وخدمـة العلــم الواحــد بمجموعــأالطريقـة المــشرقية التــي 
  . من العلوم

َّدونـةإذ كـان لهـم في تـدريس الم ;وهذه الطرق إنما ورثت عن متقدمي علماء المذهب َ 
  : اصطلاحان
  . اصطلاح عراقي :الأول
  .  اصطلاح قروي:والثاني

َّمدونــةفــالعراقيون جعلــوا مــن مــصطلحهم مــسائل  وبنــو عليهــا فــصول ,  كالأســاسَ
ومناقـــــشة , تـــــاب بتـــــصحيح الروايـــــاتولم يعرجـــــوا عـــــلى الك, المـــــذهب بالأدلـــــة والقيـــــاس

وأهـــل , ورســـم الجـــدليين, وتحريـــر الـــدلائل, ودأبهـــم القـــصد إلى إفـــراد المـــسائل, الألفـــاظ
  . النظر من الأصوليين

وتحقيـــق مـــا احتـــوت ,  فهـــو البحـــث عـــلى ألفـــاظ الكتـــاب;وأمـــا الاصـــطلاح القـــروي
تنبيه على ما في  وال, وبيان وجوه الاحتمالات,وتصحيح الروايات, عليه بواطن الأبواب

نـــضاف إلى ذلـــك مـــن تتبـــع إمـــع مـــا , واخـــتلاف المقـــالات, الكــلام مـــن اضـــطراب الجـــواب
وافـق , وضبط الحروف على حسب ما وقع مـن الـسماع, وترتيب أساليب الأخبار, الآثار
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  . عراب أو خالفهاذلك عوامل الإ
تــــه كالقــــاضي عيــــاض الــــذي ســــلك في تنبيها ;ومــــن العلــــماء مــــن جمــــع بــــين الطــــريقتين

  .  جمع فيه بين الطريقتين والمذهبينًمسلكا
 ملكــة التــصرف في لتمكــنهم مــن ; لــذلك فقــد تميــزت تــآليف المــشارقة بالإيجــازًوتبعــا

, والخـونجي في المنطـق, في فروعه وفي أصوله, ككتب ابن الحاجب ;الألفاظ بالاختصار
لي والإمـــــام مثــــل الغــــزا ;وإن كــــان الغالــــب عـــــلى جــــل أئمــــة المــــشارقة الإطنـــــاب, وغيرهمــــا
  . )1( وغيرهما,الفخر

, في جمـــال العبـــارة  فالغالـــب علـــيهم جـــودة الأســـلوب البلاغـــي;وأمـــا أهـــل الأȂـــدلس
أسلوب القاضي عيـاض في  وخير مثال لذلك, وحسن الجمل والتراكيب بانتقاء ألفاظها

  . تآليفه
بيله ّإلا مـا كـان سـ, لم يظهر من علماء فاس شيء من التآليف المرتجلـة ولا الملخـصةو

َّدونةف المكما في تألي, النسيج بها على ما هي عليه فقط  وهـي ,سن المنسوبة للشيخ أبي الحَ
   . وبنوها على ما قيدوه عنه من فوائد المجلس, التي اعتنى بها طلبته

لم تبلـــغ , وملكـــة التلقـــي, كـــون صـــناعة التعلـــيم: (والعلـــة في ذلـــك كـــما يقـــول المقـــري
كـــما تلقـــاه عـــن , لـــذين اتـــصلت إلـــيهم مـــن الإمـــام المـــازريا, كـــما هـــي بمدينـــة تـــونس, ًفاســـا
وانتقلــت ملكــة هــذا التعلــيم إلى , وتلقاهــا اللخمــي عــن حــذاق القــرويين,  اللخمــيَّالــشيخ
المـــشهود لـــه برتـــب التبريـــز ,  وأصـــقاعهاَّفريقيـــةمفتـــي الـــبلاد الإ, سلامالـــ ابـــن عبـــد َّالـــشيخ
  . )2(: واستقرت تلك الملكة في تلميذه ابن عرفة, مامةوالإ

قــي , صــطلاحي التــدريس عنــد المالكيــةاع ابــن عرفــة في منهجــه الجــامع بــين بــر العرا
والتحريـــر , فكـــان في مجــالس درســـه يتميــز بطريقـــة تقــوم عـــلى البحــث والتقريـــر, والقــروي
ولا ريــــــب أن هــــــذا , إنــــــه مــــــنهج يجمــــــع بــــــين المحافظــــــة والتجديــــــد ;والنقــــــاش, والتعليــــــل

  .  وتآلف فكري بينه وبين طلابه,جود تجاوبالأسلوب يؤدي بطبيعة الحال إلى و
                                     

 .  242:  المقري, أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض, ص)1(
 . 243:  المقري, أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض, ص)2(
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, »التقييــد الكبــير« في هــذا المعنــى أورده في ًويــذكر البــسيلي في ترجمــة ابــن عرفــة كلامــا

وهذه الأسـولة وأجوبتهـا وأمثالهـا ممـا ذكرنـا في كتابنـا هـذا هـو ممـا كـان يقـع بـين ... (: فقال
لــك ممــا يــدل عــلى علــو مرتبتــه وذ, أو بينــه وبيــنهم, :الطلبــة في مجلــس شــيخنا ابــن عرفــة 

  .(1))ولذلك كان حذاق الطلبة يفضلونه على غيره من مجالس التدريس ;وعظم منقبته
               بـــــــن عرفـــــــة منهجـــــــه في تـــــــدريس العلـــــــوم في شـــــــعره حيـــــــث تبـــــــدو أهـــــــم اوقـــــــد صـــــــور 

  : ملامحه فقال
وتقريــــــــــــــــــر إيــــــــــــــــــضاح لمــــــــــــــــــشكل صــــــــــــــــــورة  إذا لم يكــــــــــــــن في مجلــــــــــــــس الــــــــــــــدرس نكتــــــــــــــة

أو إشــــــــــــــــــــكال أبدتــــــــــــــــــــه نتيجــــــــــــــــــــة فكــــــــــــــــــــرة  غريـــــــــــب النقـــــــــــل أو فـــــــــــتح مقفـــــــــــلوعـــــــــــزو 
ــــــــــــــــــاك تركــــــــــــــــــا فهــــــــــــــــــو أقــــــــــــــــــبح حلــــــــــــــــــة  فــــــــــدع ســــــــــعيه وانظــــــــــر لنفــــــــــسك واجتهــــــــــد وإي

  : ًويستمع الأبي إلى شعر شيخه فيجيبه شعرا
ــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــدنيا بأكمــــــــــــــــــــل زينــــــــــــــــــــة  يمينـــــــــــــــــــــا بمـــــــــــــــــــــن أولاك أرفـــــــــــــــــــــع رتبـــــــــــــــــــــة وزان ب
 ولـــــــــتعـــــــــلى حـــــــــين مـــــــــا عنهـــــــــا المجـــــــــالس  لمجلـــــــــــــــــــسك الأعـــــــــــــــــــلى كفيـــــــــــــــــــل بكلهـــــــــــــــــــا
وللــــــــــــــــدين ســــــــــــــــيفا قاطعــــــــــــــــا كــــــــــــــــل فتنــــــــــــــــة  فأبقـــــــــــــــاك مـــــــــــــــن رقـــــــــــــــاك للخلـــــــــــــــق رحمـــــــــــــــة

فلقـــد ,  في قـــسمي هـــذاٌوإني لبـــار:  كـــما نقـــل عنـــه التنبكتـــي بقولـــه,بي ذلـــكويؤكـــد الأ
ئـــد إبدائـــه في دولـــه الخمـــس, كنـــت أقيـــد مـــن زوائـــد إلقائـــه  والتـــي نقـــرأ في مجلـــسه مـــن ,وفوا

قــدس , ين كــل يــوم ممــا لــيس في الكتــبوثلاثــة في التهــذيب نحــو الــورقت, تفــسير وحــديث
 .)2(االله روحه

إن ابـن عرفـة كــما يقـرر الأبي قـد امتــاز عـلى المعـاصرين مــن المدرسـين بطريقـة البحــث 
والتعمــــق في تحليــــل , وفــــك عقــــد المــــسائل والألغــــاز, والحــــوار وحــــل المــــشكلات العميقــــة

  . النصوص بفهم دقيق يصل به في النهاية إلى استنباط الأحكام
                                     

قييــد الكبــير في تفــسير كتــاب االله المجيــد, كليــة أصــول  أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد البــسيلي, الت)1(
 . 85 :الدين, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, الرياض, ص

  .2/120: نيل الابتهاج, التنبكتي)2(
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 عــلى حــصيلته العلميــة التــي ســاسيأبــن عرفــة في التــدريس يعتمــد بــشكل انهج كــان مــ
ومن العناية الربانية التي أهلتـه إلى فهـم , جمعها نتيجة جهد شخصي من جد في التحصيل

  . العلوم
,  في التحاور مع الآخرين خاصة الذين يبدأونه بالعدواةًبن عرفة سمحاا   كما كان 

, (1)لا يليــق كتبــه,  فــذم مجلــس درس ابــن عرفــة بــشعر,معاصريــهقــد أســاء الأدب بعــض ف
  : ًفأجابه شعرا

كـــــــــــــــذا داكـــــــــــــــر المـــــــــــــــروي عنـــــــــــــــد الأئمــــــــــــــــة  ومـــــــــــا حـــــــــــال مـــــــــــن يهجـــــــــــو أخـــــــــــاه بلفظـــــــــــة
ســــــوى حــــــال مــــــن قـــــــد ســــــاءه قلــــــب نكتـــــــة  وعلــــــــم أصــــــــول الفقــــــــه والبحــــــــث والنظــــــــر
ـــــــــــــــــــذكر وقـــــــــــــــــــرآن ووعـــــــــــــــــــظ وحكمـــــــــــــــــــة  فبــــــــــــــــــــاء بفــــــــــــــــــــسق قالــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــيد أتــــــــــــــــــــى ب
ســــــــــباب لــــــــــذي الإســــــــــلام فــــــــــسق بحجــــــــــة  روى مــــــــــــسلم مــــــــــــع شــــــــــــيخه عنــــــــــــد قولــــــــــــه
فبــــــــــــاالله أعــــــــــــرض عنــــــــــــه وادفعــــــــــــه بــــــــــــالتي  بــــــــــــــــصغرى وكــــــــــــــــبرى ينتجــــــــــــــــان فــــــــــــــــسوقه

 , والحريـــة التامـــة في التعبـــيرعن آرائـــه, وإتاحـــة الفرصـــة,إن أســـلوب محـــاورة الطالـــب
يجعــل مــن ذلــك الطالــب لا , ً وتــصويبه أحيانــا, شــيخه والتعقيــب عــلى,وإبــداء ملاحظاتــه

ولعمــري إن مــنهج ابــن عرفــة هــو أقــصى مــا نحتاجــه اليــوم في تــدريس , ً محققــاًمحالــة عالمــا
  . العلوم الشرعية

                                     
 وعلـم , الإمـامَّالـشيخولما قدم الفقيه أبو عبد االله محمد المراكـشي الكفيـف حـضر مجلـس : َّالرصاع قال )1(

 وكــان ,عــترف لــه بــالحق مــن أهــل الحــق مــن صــنفه ســيدنا أبــو عبــد االله محمــد بــن عرفــةالأعــلام الــذي ا
 واعــترف لــه أهــل الفــضل بأȂــه لا يبلغــه ســابق , حــسنه شــاع فخــره في المغــارب والمــشارقًمجلــسه معلومــا

 فقـام مـن , ولا وصـل إلى تمـام, ولم يتكلم بكلام, ولا لاحق فحضر الفقيه المذكور خلف الحلقة,منهم
 فليتـه لم يـتكلم وأȂـصف وسـلم , ونطق بكلمات تـدل عـلى الأمـراض,جلس المبارك بالإعراضذلك الم

   :فقال ما يجده عند السؤال
فــــــــــإن شــــــــــئت أســــــــــتمع بيــــــــــت القــــــــــصيده  أتيـــــــــــــــــــت دروســـــــــــــــــــهم يومـــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــباحا
كــــــــــــــــــأنهم الكــــــــــــــــــلاب عــــــــــــــــــلى الطريــــــــــــــــــده  ســــــــــــــــــمعت بــــــــــــــــــه النتــــــــــــــــــابح والتعــــــــــــــــــاوي

 )96/ 3(: للرصاع ,شرح حدود ابن عرفة
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قـــال المقـــري في أزهـــار ,  اســـتفاد منـــه جماعـــة مـــن طلابـــه,ًلـــذا كـــان الانتفـــاع بـــه عظـــيما

ًفمـــنهم أȆـــضا مـــن بلـــغ  ,في كـــل بلـــدأئمـــة  ,سَـــحنونفكـــان أصـــحابه كأصـــحاب : الريـــاض
  . (1)وتقدمه وسمو رتبته,  ووقع الاتفاق على إمامته,درجة التأليف

WאW 
تلـك الطريقــة التـي بـرز فيهــا ابـن شــاس , سـاد مـنهج الاختــصار قبـل عـصر ابــن عرفـة

وابــن راشــد  ,ثر بهــا ابــن الحاجــب في جــامع الأمهــاتأ وتــ,وابــن بــشير, في الجــواهر الثمينــة
  . القفصي في اللباب

 ًخري علــــماء المالكيــــة تــــأثراأحثين أن هــــذا المــــنهج انتقــــل إلى متــــويــــرى كثــــير مــــن البــــا
ى الغــــزالي أن الجــــدل غلــــب عــــلى أفقــــد ر, "الــــوجيز "أبي حامــــد الغــــزالي في كتابــــه بــــًوتأســــيا

اج إليهــا والتــي غالبهــا لا يحتــ,  فكثــرت الأقــوال المتناقــضة في كتــب الفقــه,كتابــات الفقهــاء
  .  لأنهم معنيون بالعمل; بل يحتاجون إلى الأقوال الراجحة;الناس

قتـــصر فيـــه عـــلى أرجـــح ا, فكتـــب الغـــزالي كتابـــه الـــوجيز اختـــصر فيـــه الفقـــه الـــشافعي
كيـة فأعجـب كثـير مـن فقهـاء المال,  في ذلـك أسـلوب التقنـينً متبعـا, ما عـداهًالأقوال تاركا

 جازمة , الناس في معرفة أحكام شرعية واضحة بحاجةيبطريقة الغزالي حيث رأوها تف
  . )2( علماءهم فيهافيما يستفتون

 وســـار عليـــه جماعـــة مـــن ,ولكـــن فقهـــاء آخـــرين رأوا أن المـــنهج الـــذي ســـلكه الغـــزالي
إذ  ;وهـو مجـال النظـر والاجتهـاد,  منـهً مهـماًلأȂـه أضـاع جانبـا ; على الفقـهًالعلماء كان خطرا

ســـبابها ممـــا يعطـــل الملكـــة أإيـــراد الأحكـــام دون علههـــا و عـــلى إن طريقـــة الاختـــصار تقتـــصر
  .  إلى الجمودً ويؤدي لاحقا,الفقهية

ْبـن رشـدكـان الفقيـه المـالكي ا  أكـبر المعارضـين لطريقـة الغـزالي لمـا كـان بـين الـرجلين ُ
 عـــــلى وجيـــــز ًردا ;بدايـــــة المجتهـــــد ونهايـــــة المقتـــــصد لف كتابـــــهأفـــــ, مـــــن المنـــــاظرة والمنافـــــسة

                                     
 . 243: ص أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض, )1(
                م, 1999المحــــــاضرات المغربيــــــات, مركــــــز النــــــشر الجــــــامعي, تــــــونس :  ابــــــن عاشــــــور, محمــــــد الفاضــــــل)2(

 .  82 :ص
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 فكــان عملــه في , كــما قــرر ذلــك ابــن عاشــور, بــهًا كبــيرًثراأثر ابــن عرفــة تــأ تــوقــد, (1)الغــزالي
تً ردا;مختصره ْبن رشد لطريقة اًوانتصارا,  على طريقة المختصرا   .  في بداية المجتهدُ

ْبن رشدولكن الفرق بين الكتابين أن ا , سـباب الخـلافأو,  أورد الفروع والأصـولُ
على إيـراد الأقـوال في أما ابن عرفة فإنه اقتصر, قوال في كل مذهبشهر الأأ و,والمذاهب

  . )2(وعلى الفروع دون الأصول, المذهب المالكي
ـــــالرجوع إلى كـــــان أســـــاس طريقـــــة ابـــــن عرفـــــة في مختـــــصرو ه هـــــي التوســـــع في النقـــــل ب

 مـــن ًهادفـــا,  أو المحكـــوم عليـــه بالـــضعف والمرجوحيـــة,الأقـــوال كلهـــا حتـــى المـــتروك منهـــا
  .)3(هُّالتفقوراء ذلك إلى تكوين ملكة 

 ولكـن لا مـانع ; والمفتـى بـه مفتـى بـه,هذا المنهج الجديد يقر أن الراجح هو الـراجح
ن تنــاقش الأدلــة بــين هــذا أ و,وإلى غــير المفتــى بــه, مــع ذلــك مــن أن ننظــر إلى غــير الــراجح

ولكـــن عـــلى معنـــى أȂنـــا  ; أو الحكـــم بتلـــك الأقـــوال المتروكـــة,لا عـــلى ســـبيل الإفتـــاء, وذاك
  .  فيها رياضة نظرية فقهيةنجعل البحث

 ولكنهــا تــذكر ;إذ المعتمــد مــن مــذهب المالكيــة عــدم جــواز الإفتــاء الأقــوال الــضعيفة
ئــد في كتــبهم , اتــساع النظــر:  وحــصرها في ثلاثــة أشــياء هــي, الــصاويَّالــشيخذكرهــا , لفوا

  . )4(العمل به في نفسه إذا اقتضت الضرورة ذلكو, ومعرفة مدارك الأقوال
 وإحيـــــــاء مـــــــنهج البحـــــــث بـــــــالترجيح ,لطريقـــــــة الاتـــــــساع في الأقـــــــوالوثمـــــــرة هـــــــذه ا

 كــما ,ًوقــد فعــل ابــن عرفــة ذلــك كثــيرا, وربــما احتاجهــا الفقيــه في بعــض فتاويــه, والاختيــار
  . نقل عنه تلاميذه كالأبي

                                     
 1966 ابـــن عاشـــور, محمـــد الفاضـــل, المـــذهب المـــالكي, محـــاضرة ألقيـــت في كليـــة الـــشريعة بفـــاس ســـنة )1(

 . 76 :ات المغربيات, صضمن كتابه المحاضر
 . 86 :المحاضرات المغربيات, ص:  ابن عاشور, محمد الفاضل)2(
 . 87 : ص, المرجع السابق)3(
مــا فائـدة ذكــر الأقــوال الـضعيفة في كلامهــم إذا كـان لا يجــوز العمـل بهــا ولا الفتــوى? : فــإن قيـل: (فقـال )4(

معرفـة :  والثـاني,ح المـذكور لـيس بمتفـق عليـهاتساع النظـر والعلـم بـأن الـراج: الأول: أمور ثلاثة: قلنا
العمـل بـه في نفـسه :  والثالـث,مدارك الأقوال, فلمن له الترجيح ترجيح ما ضعف لقـوة المـدرك عنـده

 . )297/ 9 (:إذا اقتضت الضرورة ذلك, حاشية الصاوي على الشرح الصغير
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  بن عرفة في مختصره امنهج 
ومنهجـــه في , ليف الكتـــابأ خطبـــة مختـــصره الفقهـــي مقـــصده مـــن تـــبـــن عرفـــة فياَّبـــين 

فهـــــذا مختـــــصر في الفقـــــه المـــــالكي قـــــصدت فيـــــه جمـــــع مـــــا يحـــــصل بهـــــدي االله : (أليفـــــه فقـــــالت
ً ذكر مسائل المذهب نصا وقياسا,تحصيله ً لـه لقائلهـا أو ناقلهـا إن جهـل, ّ  فـلا ,معـزوة أقوا

لمـــا عـــرض مـــن النقـــل , وتعريـــف ماهيـــات الحقـــائق الفقهيـــة الكليـــة, (1)ًإجمـــال ولا التباســـا
والتنبيــه عــلى مــا لا عاصــم منــه مــن غلــط ووهــم , ئق الجعليــةواعتبــار الحقــا, والتخــصيص

ِسـهل ارتقـاء قنَّـتهما,  تخريج أو مناقضة بفـرق قـائمّورد, واهم ُ ِوخـرق جنَّـتهما, َّ ُ َ ْ والاعـتماد , َ
تر قولـــه  ـــات«: غعـــلى متـــوا ِإنـــما الأعـــمال بالنيِّ َّ ِ ُ َ َْ والاعتـــصام بنتيجـــة مقـــدمتي حـــال , ًآجـــلا »َّ

ًالناظر فيه علما ودينا َّدونةًمستشهدا بقول الم, ً عاجلاً ِ على من على غيرها اعتمد:َ َ أو غـير , ََ
ًســالكا في ذلــك , ًأو لحاجتــه لتفــسير أو تقييــد محــررا, ًوذاكــره لذاتــه مقــررا, ســبيلها اقتــصد

ًمــستعينا بــاالله وعليــه , ًحرصــا عــلى سرعــة الفهــم والاستبــصار, وســط الإيجــاز والاختــصار
ًولكل فضل متمما ومكملا, ًعله لكل خير محصلاوإياه أسأل أن يج, ًمتوكلا ً((2) .  

, سـلوب فريـد لم يـسبق إليـهأنـسجه عـلى ,  وفى فيه بـما قالـه,وقد جاء مختصره كما وعد
ِّ ليعــرف ; فيــه القواعــد المنطقيــةًمــستخدما, مــن ناحيــة الجمــع والتهــذيب وتقريــر الأبحــاث

 وبعـد دراسـة الكتـاب بيـان ,قدمـةويمكن من هـذه الم, بها ماهيات الحقائق الفقهية الكلية
  :  والذي يتمثل في الآتي,منهج ابن عرفة في تأليف كتاب المختصر الفقهي

 ويتوسـع , واسـتقراء جميـع مـسائله بقـدر الاسـتطاعة,جمع أقوال علماء المذهب :ًأولا
  . راء التي قيلت في كل مسألةفي نقل الآ
  . ة والدقة في ذلك ويتحرى الأمان,عزو تلك الأقوال لقائليها :ًثانيا

                                     
 وإذا أراد مجـرد النفـي; فـلا بـد أن ,)فـلا إجمـال ولا التبـاس(إن قصد النفي للجنس; فالأصل أن تكـون ) 1(

ًفلا إجمالا ولا التباسا: (تكون العبارة أو , للجـرس الموسـيقي) ًاقتباسـا(أو أȂـه جـاء بهـا مـسجوعة مـع ) ً
, والـذي يظهـر لي أȂـه نفـي عـن مختـصره الإجمـال, في الوقـف عليهـا فـأطلق" قـوارير"ربما عاملهـا معاملـة 

 . ولم ينف عنه الالتباس وهذا واضح  
 . 1/60:  المحقق انظر أول النص)2(
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  . تعريف ماهيات الحقائق الفقهية الكلية :ًثالثا
  .  وبيان أخطاء من سبقه من المجتهدين,جودة ترجيح المسائل :ًرابعا

  . إيراد الأدلة والحجج على كثير من المسائل :ًخامسا
َّدونــةالاعــتماد عــلى الم :ًسادســا هــا عــلى غيرهــا مــن الكتــب, في الترجــيحَ  , وتقــديم فتوا

  . هذا أصل من أصول المالكيةو
 وبيــان ,يــضاحعــلى ســبيل الإ ;إيــراد بعــض أقــوال المــذاهب الفقهيــة الأخــرى :ًســابعا

  :  فنقول وباالله التوفيقًوإذا أردنا بيان ما سبق تفصيلا, وجه رجحان المذهب عليها
W والآراء المختلفــــة في المــــسألة , إن ابــــن عرفــــة قــــد مــــلأ كتابــــه بــــالأقوال المتعــــددة
أن  الكتاب يتبين للباحث ومن خلال استقراء,  في سياق واحدً وحشدها جميعا,الواحدة

ثـم مـا يليـه في ,  فيصدرها بـالأقوى,ابن عرفة في غالب كتابه يبدأ بذكر الأقوال في المسالة
وهــو في ذلــك يرجــع , وربــما خــتم في الغالــب بــذكر علــة ترجيحــه,  ويخــتم بأضــعفها,القــوة

 أو المرجوحيـــــة للنظـــــر مـــــن , أو حتـــــى المحكـــــوم عليهـــــا بالـــــضعف,إلى الأقـــــوال المتروكـــــة
  : القمر صلاة خسوفمن ذلك نقله في حكم , النواحي النقدية التي سبق بيانها

  .سنة: والجلاب, اللخمي
  .ركعتان كنافلة: وفيها, فضيلة: والتلقين, ابن بشير

ُالماجشونابن    . تجمعولا, والمشهور كونها في البيوت ,ًكالخسوف أفذاذا: ِ
  .)1(ويدعون, ويكبرون, ًيفزعون للجامع يصلون أفذاذا: وروى علي

  :وقد نقل ابن عرفة آراء كثيرة مشهورة ومهجورة في حكم القنوت في رمضان وغيره
ثــم أتبــع ذلــك بنقــل جميــع مــا جــاء عــن  , نلا قنــوت في النــصف الآخــر مــن رمــضا: فقــال
  .نكارهروى ابن القاسم شدة إ(: الباجي:  فقال,المالكية

. ويجهــرون بالــدعاء, كــانوا يقنتــون فيــه بعــد رفــع ركــوع الــوتر: قــال ابــن حبيــب: َّالــشيخ

  .وقاله مالك
ْبـــن وهــــبروى ا: أبـــو عمــــر ِّويــــؤمن ,  إنـــما ذلــــك في النـــصف الآخــــر منـــه يلعــــن الكفـــرة:َ َ       

                                     
 . 1/410:  انظر النص المحقق)1(
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  .من خلفه

  .ويؤمن من خلفه, يقنت فيه الإمام: وروى المدنيون
  .أو ترك, علإن شاء ف: روى ابن نافعو

  .يختص القنوت عند مالك بالصبح: الباجي
  . وفي وتر النصف الآخر من رمضان: وروى علي

ُقلت ونقلـه عـن ابـن نـافع خـلاف نقـل ,  عنـهَّالـشيخنقله عن رواية علي خلاف نقـل  :ُ
  . (1))أبي عمر عنه

بـل  ;دلتهـا وتعليلاتهـاأ عـن ًوهـذا التوسـع مـن ابـن عرفـة في عـرض الآراء لـيس مجـردا
ومـن , ومـدى قوتهـا,  ووجـه الاسـتدلال عليهـا,ًكثيرا ما يذكر تلك الأقوال مقترنة بعلتهـا

ئــع حــول حكــم الاســتخلاف ولــو ابتــدأ صــلاته حــين (:  فقــال,ذلــك مــا ذكــره في بحثــه الرا
  . وإن لم يتبعوه,أخرج خليفته أعادوا
  .لا يجوز تأخير الخليفة لأحد: يحيى بن عمر

ْبــن رشــدا  أȂــه : ومعنــاه,ن صــلحه بــين بنــي عمــرو بــن عــوف مــغهــذا في رجوعــه : ُ
 بفعلـه ً أو منـسوخا, بـهً كـان خاصـاًولو صح كونـه تقـدم إمامـا, ًتقدم الناس مؤتما بأبي بكر

وقـــول ابـــن القاســـم بـــصحتها رعـــي لقـــول ,  بـــأبي بكـــرً حيـــث جـــاء وصـــلى مؤتمـــا;في مرضـــه
 بطلـت صـلاته ;دثـهحب ومقتضى المـذهب بطلانهـا عليـه; لأȂـه ,العراقيين بالبناء في الحدث

 ,وعليهم; لأنهم أحرموا قبله إلا على مذهب  عـدم الارتبـاط  من وسطها لهاًفصار مبتدئا
 ;تــأول متــأول أȂــه قبلــهلــو و, وهــذا عــلى ظــاهر نــص الــسماع أȂــه أحــرم بعــد إخراجــه خليفتــه

 أحـرم غالحـديث عـلى أȂـه   وكذا لو حمـل,صح جواب ابن القاسم على تأويله وهو بعيد
  .  وبناء المذهب عليه, صح معنى الحديث;مهقبل تقدي

لــف خليفتــه قبــل خأȂــه أحــرم  ولؤُ لــو تــ:قولــه: ثــم وجــه الخــلاف في المــذهب بقولــه
مــه  لــو حمــل : وكــذا قولــه, هــو التــزام لإمامتــه بــل; صــح جــواب ابــن القاســم مــشكل;إحرا
عـــــف البـــــاني وهـــــَبـــــن عبـــــد الـــــسلام الخـــــلاف اصرَُْوقـــــ, إلـــــخ... الحـــــديث  مٌ عـــــلى الإمـــــام الرا

                                     
 . 1/416:  انظر النص المحقق)1(
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  .(1))ٌوقصور
,  ومعرفـة أدلتهـا ومبعـث كـل قـول, ونقـل الأقـوال وتوجيههـا,فما أروع هذا البحـث

 فعلى سبيل المثال ما جاء حول ,وسيجد القارئ بين دفتي الكتاب المزيد من هذه الأمثلة
  . حكم صوم الستة من شوال وصوم يوم الجمعة
 وهـــو ;تقـــان عرفـــة غايـــة الإ فقـــد أتقنـــه ابـــن;أمـــا التوثيـــق والتحـــري والدقـــة في النقـــل

ومـــن أمانتـــه أȂـــه يتوقـــف , ظـــاهرة ســـائدة في جميـــع مؤلفاتـــه التفـــسيرية والعقديـــة والفقهيـــة
 كنقلــــه أقــــوال ;)لا اعرفــــه (:صــــلي للعبــــارة المنقولــــة بقولــــهر الأعنــــدما لا يعثــــر عــــلى المــــصد

َحكــي: وقــول ابــن عبــد الــسلام: فقــال, مــا قــدم بــه مــستأمن مــن مــال مــسلمالمــذهب حــول  ِ ُ 
إنــما أعــرف مــا يقتــضيه في ســماع يحيــى  ;لا أعرفــه عــن أحمــد بــن خالــد مثــل قــول ابــن شــعبان

  . )2(كل من صولح من عدو على هدية أو أداء جزية:  وهو قوله,ابن القاسم
ع المجـــبر تــزويج الــسلطان مــ: قــول ابــن الحاجــب: وفي موضــع آخــر في بــاب النكــاح

 بـــل نـــصوصهم أȂـــه معـــه كغـــيره ;)عرفـــهلا أ (: وعـــلى الأشـــهر,ٍكأبعـــد مـــع أقـــرب لا كمـــساو
  . (3)معه

 يـصرح بـذكر  المـصادر ً وكثـيرا مـا,راء بـذكر قائليهـا أȂه يوثق الآ:ومن أمانته العلمية
  : برز تلك المصادر هيأو ,التي نقل عنها

َّدونــةالم .1  : ويــشير لهــا بقولــه, كــما ذكــر في مقدمــة كتابــه, وهــي التــي عليهــا التعويــل:َ
 . )وفيها(

 . بن حبيب لا,الواضحة .2
 . مختصر ابن عبدالحكم .3
 . سَحنوننوازل محمد ابن  .4
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واختـــــــصاره ,  وكـــــــذا الرســـــــالة,بي زيـــــــد القـــــــيروانيأ لابـــــــن ,النـــــــوادر والزيـــــــادات .5

َّمدونةلل َ . 
َّدونةتهذيب الم .6  .  للبراذعي,َ
 .  لابن يونس القيرواني,الجامع .7
 .  لابن عبد البر,والكافي, مام اللخمي للإ,التبصرة .8
ْبي زمنينَأ لابن ,ومنتخب الأحكام .9 َ َ . 

 .  للقاضي إسماعيل ابن إسحق,المبسوط .10
 . بهري للأ,وشرح مختصر ابن عبدالحكم .11
 .  للقاضي عبدالوهاب البغدادي,التلقين .12
 .  لابن شعبان,الزاهي .13
 .  للمازري,ئد مسلماشرح التلقين والمعلم لفو .14
 .  لابن بشير,والتنبيه على مبادئ التوجيه .15
ْبن رشد لا,لبيان والتحصيل وا,والمقدمات الممهدات .16 ُ . 
 .  للقاضي عياض,والتنبيهات المستنبطة .17
 .  لابن شاس,والجواهر الثمينة .18
 .  لابن الحاجب,مهاتجامع الأ .19
 .  للقرافي,الذخيرة .20
 . وسالم ابن سليمان الكندي ,السليمانية .21
ْبن رشد لا,ولب اللباب .22  .  القفصيُ

 ,بي داودأســـنن صحيحين و والـــ, كالموطـــأ;وغـــير ذلـــك مـــن كتـــب الحـــديث المعروفـــة
  . والنسائي وغيرها

 ولـه تـأويلات لكثـير مـن , لـذلكً وذكر علـلا,الأقوال من ًوقد رجح ابن عرفة كثيرا
ة مجتهـــدي المـــذهب لا مجتهـــدي قـــ وهـــذا يجعلـــه مـــن طب;أقـــوال الإمـــام مالـــك لم يـــسبق إليهـــا

أن , مــن ذلــك تأولــه لكراهــة مالــك بقــراءة ســورة يــس عنــد رأس الميــت ;الفتــوى فحــسب
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هـــة;فـــإذا لم يعتقـــد, ذلـــك إذا اعتقـــد القـــارئ ســـنيته ولا (:  ولا بـــأس بهـــا فقـــال, زالـــت الكرا
  .(1))ًوإنما كرهه مالك استنانا,  أو غيرها﴾∪⊆∩ û§ƒ﴿ :بأس عند رأسه بقراءة القرآن

فإنــك  , الاســتنباطات الفقهيــةًوقــد شــاع في المختــصر الفقهــي اســتعمال المنطــق كثــيرا
  : يد من هذه الاستعمالات المنطقية من ذلكترى في المختصر العد

 والـــتلازم ,أو الـــترادف, كبيـــان المنافـــاة ;توضـــيح العلاقـــة بـــين المـــسائل الفقهيـــة :ًأولا
 ومنافاة العتق له من حيث إن ,بيان منافاة الصلاة للكفر :ومن أمثلة ذلك, )2(بين أمرين

فقـال , دون جـواز الـصلاة عليـه لتبرير جواز عتـق كـافر في الكفـارة ;الأولى أعم من الثانية
وقــد يفــرق بعمــوم منافــاة الــصلاة الكفــر ضرورة منافاتهــا لــه بنوعهــا (: ابــن عرفــة في ذلــك

 إيـــاه بنـــوع كونـــه كفـــارة لا بجنـــسه ضرورة صـــحة عتـــق بخـــلاف منافاتـــه العتـــق, وجنـــسها
  . (3))ًثمنا  إنه أفضل من عتق المسلم إذا كان أكثر: بل قيل;الكافر

 لالتبـاس مـن ظـن ً رفعـا;ن اخـتلاف الحمالـة عـن شـغل الذمـة بالـضمان بيـا:ًومنه أȆضا
 أو بطلــب ,Ȃــه كلــما ثبــت الالتــزام بالــدينأإذ  ;نهــما مترادفــان بنــاء عــلى مــا بيــنهما مــن الــتلازمأ

 فبــين , ثبــت الالتــزام;وكلــما وقــع شــغل الذمــة بالــضمان,  ثبــت شــغل الذمــة;صــاحب الحــق
صـــدق   لجـــواز الاخـــتلاف في مـــا; عـــلى الـــترادفابـــن عرفـــة أن الـــتلازم بـــين أمـــرين لا يـــدل

  :  وكذا في هذين المسألتين فقال,المتلازمين
وقول ابـن الحاجـب ,  أو طلب من هو عليه لمن هو له,التزام دين لا يسقطه :الحمالة
إنما هـو  ;; لأن  شغل ذمة أخرىولهاالضمان شغل ذمة أخرى بالحق لا يتنا: ًتابعا للقاضي

والــــشغل حكــــم غــــير مكتــــسب ينــــشأ عــــن مكتــــسب  , لأنهــــا مكتــــسبة ;لا نفــــسها, لازم لهــــا
  .(4)) فتأمله.كالملك مع البيع
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تعيــين اعتراضــات عــلى بعــض ومــن اســتخدامات المنطــق في المختــصر الفقهــي  :ًثانيــا

 وإثبــــات صــــحة الأحكــــام ,ثــــم إبطــــال تلــــك الاعتراضــــات, المــــسائل أو متوقــــع حــــصولها
   :  وإليك بعض هذه الأمثلة,تصر ومثال هذا كثير في المخ,المعترض عليها

أن الغــــرر اليــــسير غــــير المقــــصود :  لــــبعض الفقهــــاء مفــــادهȆًــــاأينــــاقش ابــــن عرفــــة ر −أ
:  ضـبطه كالتـاليً وأȂه يفسد البيع مطلقا,وعندما أراد أن يثبت عكس ذلك, لايفسد البيع

ً أن الغـــرر كـــل مـــا كـــان يـــسيرا غـــير مقـــصود بوجـــه لم يمنـــع صـــحة :حاصـــل الأول: قلـــت(
َّويـرد ,  وبين الملازمة بأن مانعية الغرر إنما هي لما يؤدي إليه مـن مخاصـمة المتبـايعين,يعالب ُُ

ومثـل هـذا لا , مـستنبطة بأȂه دعـوى إخـراج صـورة النـزاع مـن عـام شـامل لهـا بمفهـوم علـة
وإنــــما الخــــلاف في  ;»العمــــوم مقــــدم عــــلى مفهــــوم العلــــة المــــستنبطة«:  لأن;ًيوجــــب إشــــكالا
 لأن مانعيـه ;ومـا بـين فيـه  الملازمـة غـير صـحيح, علة منـصوص عليهـا أو ,مفهوم منطوق

 إنـــما هـــي لاشـــتمال الغـــرر عـــلى حكمـــة هـــي عجـــز البـــائع عـــن تـــسليم المبيـــع لمبتاعـــه ;الغـــرر
ولقــد كـان شــيخنا أبـو عبــد االله ,  وغــيره مـن الأصـوليين,حـسبما قـرره الفخــر في المحـصول

 ولا , ويعللـون بـه,ون كتاب بيع الغـررؤ يقر: ويقول, على متفقهة وقته الحباب ينكثبن
وأكثـــر صـــورها , وكيـــف يتـــوهم كـــون حكمـــة علـــة الغـــرر المخاصـــمة, يعرفـــون وجـــه علتـــه

ِعريــة عنهــا  كبيــع الآبــق والثمــر قبــل بــدو صــلاحه عــلى أن ضــمانه مــن مبتاعــه إلى غــير ذلــك ;َ
  .(1))من صور الغرر

 أو في انطباقــه عــلى ,تــهرد الاعتراضــات الــواردة في حكــم شرعــي بالقــدح في ذا :ًثالثــا
الفاســد تترتــب عليــه آثــار النكــاح فعنــدما قــرر ابــن عرفــة إلى أن بعــض أȂــواع , ذلــك الحكــم

 ,معنــــى الفــــساد ســــلب الأحكــــام( ورد عليــــه اعــــتراض بــــأن, النكــــاح الــــصحيح كــــالإرث
 ويقــــرر , فيــــه أدلــــة المعقــــول والمنقــــولً مــــستخدماًفــــيرد ابــــن عرفــــة ردا, )وتخلــــف الثمــــرات
 ً وبتخـــريج الأقـــوال تخريجـــا, مـــن قواعـــد المـــذهب وأصـــولهًإليـــه مـــستفيداصـــحة مـــا ذهـــب 

  .(2) بحق يرجع إليه في هذا الكتابً ممتعاً فكان بحثا,ً وبسط جواب ذلك مطولا,ًمتقنا
                                     

 . 5/289:  انظر النص المحقق)1(
 .4/40: النص المحققانظر ) 2(
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نــــب   هــــي ضــــبط ;ابــــن عرفــــة المنطــــق كغــــيره مــــن فقهــــاء المالكيــــةتعمال اســــوأهــــم جوا
  .  الاختصار الذي برع فيهوهذا أهم مبادئ,  والمقارنة بين الأقوال,المفاهيم

لى إراء التـي يختارهـا  ابـن عرفـة مـا يرجـع الآنإ فـ;وأما منهجه في الترجـيح بـين الاراء
 ,و دلالات نـصية شرعيـةأ ,راءصـلية تفرعـت عنهـا تلـك الآأو مضامين أ ,صوليةأقواعد 

و القرينــــة أ ,صــــل والفــــرع ليبــــين العلــــة الجامعــــة بــــين الأ;و مقــــولات عــــن أئمــــة المــــذهبأ
ًذا رد رأȆــا كثــيرا مــا إ و, والمعنــى المحكــوم عليــه,صاحبة للحكــم في المعنــى المحكــوم بــهالمــ ً

  . )1(و ناقلهأ وبين مبناه الذي ادعاه مستنطبه ينفي المشابهة بينه
لى صـــحة صــــلاة المــــريض ففــــي الاســـتدلال عــــ: الـــشواهد مــــن مختـــصرهبعــــض هـــذه و

 َّشافعيةوللــ, في فاقــد غــير النيــةلا نــص  (:ركــان غــير النيــة يقــول ابــن عرفــةالعــاجز عــن الأ
ْبن رشدلقول ا ٌقصور − )وللحنفي سقوطها والأول أحوط, يجب قصدها في سقوطها : ُ

 وقــــضائها روايــــة معــــن عــــن مالــــك في المكتــــوف ,عــــن الغريــــق العــــاجز عــــن الإيــــماء وغــــيره
  . (2))من تحت الهدم لا يستطيع الصلاة يقضي: وقوله فيها, كذلك

مــــــام والمــــــأمومين اذا صــــــلوا خامــــــسة بــــــسهوه صــــــلاة الإويقــــــول في تــــــرجيح بطــــــلان 
 لوجــوب رجوعــه عــن ; بطلــت عليــه وعلــيهم;جمعــوا فخــالفهم لــشكهأولــو (: (3)وعمــده

  .(4))شكه ليقينهم
وســمع أشــهب مــن  (:ويقــول في تعليــل وجــوب غــسل النفــساء التــي ولــدت بغــير دم

جلهــا شرع أن كــم مخــالف للعلــة الظــاهرة التــي مــ وهــذا الح,(5))ولــدت دون دم اغتــسلت
Ȃـه للـدم  لأ;هـذا استحـسان( : ولـذلك قـال; وهو خروج الدم;الغسل للحائض والنفساء

                                     
اسـة وتحقيـق, دار المـدار  فاندي, سعيد سالم, والطوير, حسن مسعود, المختصر الفقهـي لابـن عرفـة در)1(

 . 30: ص,م2003 ,1 ط,الإسلامي بيروت لبنان
 . 1/252:  انظر النص المحقق)2(
 . 32:  ص,فاندي, سعيد سالم, والطوير, حسن مسعود, المختصر الفقهي لابن عرفة )3(
 . 1/288:  انظر النص المحقق)4(
 . 1/152:  انظر النص المحقق)5(
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 وهـــو بنـــاء الحكـــم عـــلى علـــة خفيـــة لا عـــلى ;(2) الاستحـــسانةفـــرده الى قاعـــد, (1))لا للولـــد

  . علته الظاهرة
ابــــن  وفي منعــــه قيــــاس نجاســــة المــــاء الــــذي وقعــــت فيــــه فــــأرة ميتــــة عــــلى الزيــــت يقــــول

ُالماجشو  لقوتـه ;ضـعف منهـا عـلى بقائـهأمـر أ على حدوث ءفي الماء يرد بأن دلالة الشي: نِ
 المعـاني راء تخالف مـا تقتـضيه ومن رده لآ,(3))فع عن نفسهد وبأن الماء ي,بالاستصحاب

: صــــل اللغــــوي مــــا جــــاء في صــــدر المختــــصر في معنــــى الطهــــارةالــــشرعية المنقولــــة عــــن الأ
نــما إ ;في معنــاه و مــاأمــا في معنــاه بالمــاء  وأ ,ة الــنجسزالــإالطهــارة : وقــول المــازري وغــيره(

  . (4))زالةطهر بعد الإوفي الم,  لثبوتها دونه فيما لم يتنجس;يتناول التطهير وهي غيره
ويـــرد ابـــن عرفـــة مـــا رجحـــه المـــازري باختيـــار روايـــة في المـــذهب بـــترك تعيـــين قــــراءة 

ولى لمـا تقـرر أهب في روايـة التعيـين مـا باعتبـار المـذإ (:سورة معينة في الشفع والـوتر بقولـه
  . (5))من دليل رد المطلق للمقيد

 أو ,فيثبـت لهـا علـة بخـلاف مـا قـرره الفقهـاء ,مـام مالـكالإله تـأويلات عـلى أقـوال و
ولا بـأس عنـد ( :ففي حكـم قـراءة سـورة يـس عـلى المحتـضر ;ما يتبادر الى الذهنبخلاف 

 بـــسبب : أي;(6))ًإنـــما كرهـــه مالـــك اســـتنانا أو غيرهـــا, و﴾∪⊆∩ û§ƒ﴿ :رأســـه بقـــراءة القـــرآن
,  فــلا بــأس بتلــك القــراءة;ن زال ذلــك الــسببإ فــ,الكراهــة اعتقــاد القــارئ بــأن ذلــك ســنة

جــاب ابــن عرفــة عــن الفتــوى التــي وردت اليــه مــن قرناطــة في حكــم الــدعاء أوبمثــل ذلــك 
 مـن ن ذلـكألا يعتقـد الـداعي أحيث جوز ابـن عرفـة ذلـك بـشرط  ;الجامع بعد الصلوات

  . و من فضائلهاأسنن الصلاة 
ن أ ففـــي تـــرجيح ; في تقريـــر الأقـــوال وترجيحهـــا ًيـــستعمل ابـــن عرفـــة المنطـــق كثـــيراو

                                     
 . 1/152:  انظر النص المحقق)1(
 . 32:  ص,فاندي, سعيد سالم, والطوير, حسن مسعود, المختصر الفقهي لابن عرفة )2(
 . 1/99:  انظر النص المحقق)3(
 . 1/67:  انظر النص المحقق)4(
 . 1/420:  انظر النص المحقق)5(
 . 1/532:  انظر النص المحقق)6(
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نـما إالاسـتباحة  (:التيمم يرفع مانع الـصلاة فقـط دون رفـع الحـدث المـانع يقـول ابـن عرفـة
ببية ولا يلــزم مــن ســببية كــل ســ,  والمركــب مــن جــزئيهما غيرهمــا,و التــيممأتثبــت بالوضــوء 

 ;) فــلا يلــزم ثبــوت نقــيض الحكــم في الاصــل عنــد قائلــه ثبوتــه في الفــرع: وكقولــه,)جزئيــة
ة الجمعـــة عـــلى المـــأمومين بهـــروب بطـــال تخـــريج ابـــن عبـــدوس بطـــلان صـــلاإذكـــر ذلـــك في 

مثلــة عــلى اســتخدام ابــن عرفــة للمنطــق ممبثوثــة في  والأ,مــام عــلى بطلانهــا عليــه بهــروبهمالإ
بهأورية في التعريفات التي صدر بها دود المنطقية التصوقد التزم بالح, مختصره  وكـان ,بوا

الـــصلة بـــين " يقـــول عبدالمجيـــد النجـــار في مقالـــة بعنـــوان, راء ابـــن عرفـــةآثـــر في ذيـــوع ألهـــا 
وقـــد كـــان ابـــن عرفـــة الـــورغمي مـــن : ("المنطـــق الفقـــه المـــالكي كـــما انتهـــت عنـــد ابـــن عرفـــة

 لأن يلـتمس فيـه ;ً صـالحاً بحيـث يمثـل موضـوعا;ًالتبريز في الفقه المالكي وفي المنطق معـا
 . (1))وجه الصلة بين الفقه المالكي وبين المنطق

 ,ً تجنبــا للإطالــة;ســماء بعــض الاعــلام الــذين نقــل عــنهمأمــام ابــن عرفــة لإواختــصر ا
  : ليك بيان من اختصرهم في مصنفهإو

ّالعتبــي  لأن ;شــهب وابــن نــافعأفهــما  ;القرينــان :فــإذا قــال ِ ْ  بــسبب أن  في الــسماعقــرنهماُ
  . :تب له على ما ذكر عياض  فكان اشهب هو الذي يك,ابن نافع كان أعمى
ِّمطـــرف ;خـــوانالأ :وحيـــث قـــال ُالماجـــشون وابـــن َُ تـــوافقهما ومـــصاحبتهما في لكثـــرة  ;ِ
  . كتب الفقه بالذكر

    .ابن يونسفالمراد به ; الصقلي وإذا ذكر
  .القيراونيبي زيد أابن  :فمراده ;َّالشيخ :وإذا قال
  .فهو المازري  الإمام;:وإذا قال

  .ابن المواز ;محمدوأما 
  .الوهاب بن نصر البغدادي عبدفهو  ;القاضي :وحيث قال

                                     
انتهــت عنــد ابــن عرفــة, ملتقــى الإمــام ابــن  عبــد المجيــد النجــار, الــصلة بــين المنطــق والفقــه المــالكي كــما )1(

 . 181 : ص, م1976 ,عرفة بمدنين, وزارة الشؤون الثقافية تونس
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  : ليك بيانهاإحكامها وأخرى في تعداد المسائل ووله بعض الاختصارات الأ

ُوتارة يصدر بالإثبات, ِّ أȂه يصدر بالمشهور تارة−كما قيل−ومن اصطلاحه  ِّ َ وتارة , ُ
,  فالمـــشهور في المـــسألة الإثبـــات;»وفي كونـــه كـــذا«: وعلامـــة ذلـــك إذا قـــال, يـــصدر بـــالنفي

: ولـــذلك تـــرى المتـــأخرين يقولـــون ; فالمـــشهور المنـــع;في أول كلامـــه »وفي منـــع«: وإذا قـــال
َوصدر به ابن عرفة َّ َ)1(.  

ن  فعدتــه مــ;ومــن شــهدت بينــة بطلاقــه: فإنــه قــال في بــاب العــدد مــن مختــصره مــا نــصه
 ,ومـن آخـره إن تعـدد, وإلا ففـي كونـه مـن يـوم تاريخهـا إن اتحـد, يوم تاريخهـا إن لم ينكرهـا

ٍأو مــن يــوم الحكــم مطلقــا; طريقــا عيــاض  َ َ  وابــن َّالــشيخ مــع الــصقلي عــن −عــن المــذهب−ًِ
  .اهـ. )2(محرز

          وأن الــصقلي , ً أن القــاضي عياضــا ذكــر فيهــا طــريقين في المــذهب:فعــزو هــذه الأقــوال
 أن −أبـــا محمـــد ابـــن أبي زيـــد في اصـــطلاحه: يعنـــي− َّالـــشيخ نقـــل عـــن −وهـــو ابـــن يـــونس−

  .إن اتحدت الشهادة: وقال, العدة من تاريخ البينة
  .ً إنها من يوم الحكم مطلقا:وقال ابن محرز

 والـذي يـأتي :قـال  هو نص عيـاض في تنبيهاتـه;»طريقا عياض عن المذهب«: وقوله
َّلعـــدة مـــن يـــوم أرخ الـــشاهد الثـــاني الـــذي يحكـــم عليـــه في ذلـــك عـــلى مـــذهبنا وأصـــولنا أن ا

ًوإن أرخوا كلهم وقتا واحدا; فمنه العدة, بتطليقة ً)3(.  
نة الملكيةمن او  بخـط أحـد طلابـه ممـن (4)صطلاحه مما وقفت عليه في مخطوطة الخزا

ومـــن اصـــطلاح الإمـــام ابـــن عرفـــة في مختـــصره الفقهـــي في عـــزو : نـــسخ المختـــصر أȂـــه قـــال 
,  ثــم يتبعهــا بقائليهــا معــزوة لهــم عــلى طريقــة اللــف والنــشر, أȂــه يــاتي بهــا معطوفــة :قــوالالأ

فـإذا قـال بـالقول الواحـد ,  والثـاني للثـاني,الأول من القائلين يرجع إلى الأول من الأقوال
                                     

 . 104:  صبن السالك, عون المحتسب فيما يعتمد من كتب المذهب,ا العلامة )1(
 . 4/415:  انظر النص المحقق)2(
 . 105:  ص,بن السالك, عون المحتسب فيما يعتمد من كتب المذهبا العلامة )3(
 . 4732: وهي برقم) 4(
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فــــق مــــن قبلهــــا مــــع مــــن بعــــدهال" مــــع"; جــــاء بلفــــظ متعــــدد عطــــوف عــــلى ولا يــــزال الم, توا
فقـا مًالمخفوض بها مـشتركا لعلامـة  ا فتكـون هـي,ثانيـة" مـع"يـاتي بلفظـة  لـه حتـى ًعـه وموا

فــق مــع مخفوضــها ويــش ,عــما تقدمــه"مــع"عــلى الفــصل وينقطــع مــا قبــل   ولا ,ترك معــهويتوا
 ولا يبقــى مــن , فيكــون الحكــم مــا ذكــر;ًفاصــلة أȆــضا" مــع"يــزال كــذلك حتــى يــاتي بلفظــة 

 , فتكــون الأقــوال معــزوة لهــمقــوال; الأ يفــي بعــددلا القــائلين للأقــوال المــشار إليهــا إلا مــا
 في جوازهـا :  في مـسألةً مـثلا ومثال ذلك إذا قال;وينقطعون من التشريك مع المخفوض

هــــة: ثالثهــــا,ومنعهــــا  كــــذا الأول لابــــن القاســــم مــــع : وخامــــسها, الوقــــف: ورابعهــــا, الكرا
ْبـــن وهـــب وا, وابـــن حبيـــب,سَـــحنون و,أشـــهب َأصـــبغ و,َ ْ ِّمطـــرف مـــع َ بـــن وا  وابـــن نـــافع,َُ

ُالماجشون , سَـحنون و,شـهبأ و, ابـن القاسـم: قـال بـهالأول وهـو الجـوازف ;بو الفرجأ و,ِ
ْبــن وهــب وا,ابــن حبيــبو َأصــبغ وهــو المنــع قــال بــه :والثــاني, َ ْ ِّمطــرف وَ  قــال بــه :والثالــث, َُ

ُالماجشون قال به ابن :والرابع, ابن نافع   . (1))قال به أبو الفرج :والخامس, ِ
אאW 

ومختــصره هــذا هــو حقيقــة مختــصر (: »عــون المحتــسب«قــال العلامــة ابــن الــسالك في 
فلعــل مــن اتــسع نظــره وتحــصيله إذا طالعــه كلــه لا يبقــى عليــه مــن المــذهب , مــذهب مالــك

  . (2))إلا ما لا حاجة له فيه; لأȂه اختصر المذهب كله
يقـــــول في مـــــدح  إذ ;: حـــــسن بعـــــض الأكـــــابر مـــــن طلبـــــة ابـــــن عرفـــــةأولقـــــد : قـــــول

  :مختصره المذكور
فخــــــــــــــــــــــــــذ في درس مختــــــــــــــــــــــــــصر الإمــــــــــــــــــــــــــام  َّإذا مـــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــئت أن تـــــــــــــــــــــدعى إمامـــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــام  تنـــــــــــــــــــــــــال بـــــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــــسعادة والمعـــــــــــــــــــــــــالي Ȃوتــــــــــــــــــــــضحى ظــــــــــــــــــــــاهرا بــــــــــــــــــــــين الأ
كبـــــــــــــــــــــــستان ســـــــــــــــــــــــقي غيـــــــــــــــــــــــث الغـــــــــــــــــــــــمام  ٍكتـــــــــــــاب قـــــــــــــد حـــــــــــــوى مـــــــــــــن كـــــــــــــل علـــــــــــــم
ــــــــــــــــــــام  فـــــــــــــــــــــدع عنـــــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــــسآمة وادرســـــــــــــــــــــنه ــــــــــــــــــــب المن ــــــــــــــــــــك دع طي وعــــــــــــــــــــن عيني

                                     
نة الملكية )1(  .4732: انظر مخطوط الخزا
 . 103:  صبن السالك, عون المحتسب فيما يعتمد من كتب المذهب,ا العلامة )2(
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(1)تفــــــــــــــــز بالخلــــــــــــــــد عــــــــــــــــلى أعــــــــــــــــلي مقــــــــــــــــام  وحـــــــــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــــــــدره جيـــــــــــــــــــــــــــد المعـــــــــــــــــــــــــــالي

אאW 
ودخـــول المنطـــق , أتـــت بعـــض عبـــارات المختـــصر غامـــضة المعنـــى لـــشدة الاختـــصار

 وصــعوبة التمييــز فــيما بينهــا ,وكــان تــداخل الأقــوال, ســلوب ابــن عرفــةأبــصورة كبــيرة في 
لإعـراض كثـير مـن  ًا سـببا في فهمهـا ونـسبتهً ويبذل جهدا,بحيث يجد القارئ مشقة كبيرة

وقـد , واسـتبداله بكتـب أخـرى ينهلـوا منهـا الأحكـام الفقهيـة, طلاب العلم عن المختصر
لاسـيما أن , ً وقطع فيـه شـوطا,كتابة المختصرأدرك ابن عرفة هذه المسألة بعد أن مضى في 

نه صرح له بذلك,تلاميذه   . وبعض أقرا
,  حــج اجتمــع في تــونس بــابن عرفــةّ أن القبــاب لمــا:روى المقــري في أزهــار الريــاض

مــا : فقــال لــه القبــاب, وقــد كــان شرع في تأليفــه, فأوقفــه عــلى مــا كتــب مــن مختــصره الفرعــي
  .ًصنعت شيئا

  ?ولم: فقال له ابن عرفة
ثـم ألقـى , فتغير وجـه ابـن عرفـة, ولا يحتاج إليه المنتهي, لأȂه لا يفهمه المبتدئ: قال

َّ إن كلامه هو الحامل لابن عرفة على أن بسط :يقالو, )2(عليه مسائل أجابه عنها القباب َّ
  . العبارة في أواخر المختصر

مــــا   هـ866الي ت ذ محمــــد بــــن أبي القاســــم بـــن حمــــد المــــشوقـــد تعقــــب الفقيــــه المحقـــق
 واســـتدرك عليـــه مـــسائل; في تـــأليف اختـــصر فيـــه أبحاثـــه ,صرح ابـــن عرفـــة بعـــدم وجـــوده

حه مع زيادة شيء يسير في بعض المواضـع وشر, المتعلقة بكلام ابن شاس وابن الحاجب
  . )3(مما لم يطلع عليه ابن عرفة

 هـ تعليــق 823ونــسب لعيــسى بــن عــلال الكتــامي المــصمودي الفــاسي المتــوفى ســنة 
  .  من غوامضهًعلى مختصر ابن عرفة يبين فيه كثيرا
                                     

 .247: ص أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض, المقري )1(
 . 247 :أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض المقري, )2(
 . 1/86 :نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيديلي, البس )3(
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 ثــم اختــصر شرحــه , شرح أبــو العبــاس البــسيلي تلميــذ ابــن عرفــة ذلــك المختــصروقــد
  . تاب حاذى به مؤلف شيخهفي ك

  أبــــو عبــــد االله محمــــد بــــن أحمــــد ابــــن غــــازي في كتــــاب ســــماه:وممــــن شرح هــــذا الكتــــاب
ولكـن , "إتحاف ذوي الذكاء والمعرفة بتكميل تقييد أبي الحسن وتحليل تعقيـد ابـن عرفـة"

 وأمـا التعقيــد ,َّ فقـد كملــه;أمـا التكميــل«: بعــض معاصريـه الفاســيينالكتـاب تعقــب بقـول 
  . )1(»لهفما حل

אאאW 
شخـصية جامعـة , كانت شخصية ابن عرفة فريدة كمنهجه الفقهي الذي سبق بيانـه

تبـــه ســـار فيهـــا عـــلى نهـــج ,  والتقـــوى التـــي بلـــغ فيهـــا أقـــصى الغايـــات,بـــين العلـــم في أعـــلى مرا
:  قيــلفقــد, ًوهــذا ممــا جعلــه شخــصية مــؤثرة جــدا,  بالــسلف الماضــيينىســأوت, الــصالحين

 ولم تكـــن مؤلفاتـــه ,)2( وصـــل التعبـــير; فحيـــث صـــار التنـــوير;تـــسبق أȂـــوار الحكـــماء أقـــوالهم
بـل  ;ويلقيها على الطلاب, نتاج معلومات محفوظة يرددهاوعلى رأسها المختصر الفقهي 

ذ بـــدء امتـــدت عـــلى مـــدى نـــصف قـــرن منـــدروس وتقريـــرات ومحـــاورات كانـــت خلاصـــة 
  . )3(إلى أن توفيالتدريس 
 بـــالحوار ًبـــل ومـــرنهم عمليـــا ; ابـــن عرفـــة لمـــنهج التفقـــه بـــأن حـــث طلابـــه عليـــهسََّأســـ

, فكــــان ينقــــد بحــــضرة طلابــــه الآراء الفقهيــــة, والمناقــــشة التــــي كانــــت ســــمة مجلــــس درســــه
, ويبـين العلـل,  منهـاً ويوجـه كثـيرا,ويبين مـدارك الأقـوال, ويعيد النظر في قيمتها العلمية

                                     
 . 2/272 : التنبكتي, نيل الابتهاج)1(
أن العــارفين بــاالله تعــالى المعــبر عــنهم بــالحكماء إذا أرادوا إرشــاد عبــاد :  وقــال الــشرنوبي في شرحهــا يعنــي)2(

ن أقــــوالهم فيجيــــبهم االله توجهــــوا إلى االله بقلــــوبهم في هــــدايتهم واســــتعدادهم لقبــــول مــــا يــــرد علــــيهم مــــ
ئـــرهم تـــسبق أقـــوالهم, فحيـــث صـــار أي ,لـــذلك  فيخـــرج حينئـــذ مـــن قلـــوبهم أȂـــوار ناشـــئة مـــن نـــور سرا

 فينتفعــــــون بــــــأقوالهم أتــــــم انتفــــــاع, شرح الحكــــــم ,حـــــصل التنــــــوير في قلــــــوب الــــــسامعين وصــــــل التعبــــــير
 . 126:  ص,العطائية

 لابــــن عرفـــة دراســـة وتحقيــــق, دار , فانـــدي, ســـعيد ســــالم, والطـــوير, حـــسن مــــسعود, المختـــصر الفقهـــي)3(
 . 41: ص,م2003 ,1 ط,المدار الإسلامي بيروت لبنان
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  . ويتأول أقوال الإمام مالك نفسه

فنمــى هــذه الملكــة في , لإفتــاء فــترة طويلــةتــولى اوســاعد عــلى ذلــك أن ابــن عرفــة قــد 
وكيفيـة تنزيـل , فتعلموا على يديـه أصـول الإفتـاء, وحث طلابه على التصدي لها, تلاميذه

 حيــث كانــت المــسائل تــرد عليــه ;الأحكــام عــلى واقــع الحيــاة المعــاصرة عــلى مختلــف البيئــات
  . من المشرق والمغرب

ه عـــن نطـــاق فخـــرج بـــ, ف المختـــصر الفقهـــيَّه بـــأن ألـــُّ ابـــن عرفـــة لمـــنهج التفقـــلَّوأصـــ
َّدونـــة بمتابعـــة طريقـــة اختـــصار شروحـــات الم المـــذهبالالتـــزام الـــذي ضرب عـــلى  كـــابن ;َ

والأقــوال المتروكــة , فبعــث في المختــصر الأȂظــار المهجــورة,  وخليــل بــن إســحق,الحاجــب
 ًطلح بـين الفقهـاء عـلى الأخـذ بهـا تـشهيراووضـعها مـع الأقـوال المـص, منذ القرن السادس

, كــــــل ذلــــــك عــــــلى بــــــساط واحــــــد مــــــن النقــــــد والتحقيــــــق والمقارنــــــة, ً واختيــــــاراًوترجيحــــــا
  . (1)والاستدلال

لتبــست بــه افبــين مــدى ارتباطهــا بــما , حقــق ابــن عرفــة في مختــصره منــاط هــذه الأقــوال
 ًيكـون ذلـك عونـال ;أو تطبيقـات لقواعـد أو أصـول كليـة, مـن ظـروف واقعيـة, من أحوال

 ليكتمل تـصور الـدارس عـن ماهيـة ;وكمل ذلك ببيان الحدود الفقهية, للناظر المتفقه فيه
عـــد والأبحـــاث النظريـــة, الحقـــائق الـــشرعية صـــالحة لأن تطبـــق في , ولمـــا كانـــت هـــذه القوا

 لـذا فإنهـا لم ;حيث لم تنزل على الأحـداث والقـضايا الطارئـة بـشكل جزئـي ;عصور مختلفة
ْبــــن رشــــدوهــــو مــــنهج ســــار فيــــه ابــــن عرفــــة عــــلى ســــلفه ا, ًهــــاُّعتــــبرت تفقابــــل  ;اًتعتــــبر فقهــــ ُ 

  . فوضحه وبين أسسه
ه ُّبــأن جعلــوا هــذا التفقــ, وقــد طبــق تلاميــذ ابــن عرفــة الــذين درســوا عــلى يديــه منهجــه

إذ أدخلــــوا في فتــــاويهم وأقـــــضيتهم  ;ً عمليــــاًحيــــث جعلــــوا لطريقــــة ابــــن عرفــــة أثــــرا ;ًفقهــــا
 ,فتجــد الــبرزلي وهــو مــن أميــز أصــحابه, التــي كــان ابــن عرفــة يــسير عليهــاالطريقــة المتميــزة 

فأخـــــذ هديـــــه وعلمـــــه , ًإنـــــه لازم ابـــــن عرفـــــة نحـــــو أربعـــــين عامـــــا: والـــــذي قـــــال في فتاويـــــه
                                     

 . 103:  ابن عاشور, محمد الفاضل, أعلام الفكر وأركان النهضة بالمغرب العربي, ص)1(
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  . من النوازل كانت ترد علي ابن عرفةًينقل عنه كثيراو ,(1)وطريقته
أȂــــه نجــــس كلــــه أفتــــى شــــيخنا في هــــري زيتــــون وجــــد فيــــه فــــأرة ميتــــة (: يقــــول الــــبرزلي

, )لأن الزيتــون لــيس يجــف كــل الجفــاف(: ثــم يعلــل فتــوى شــيخه بقولــه, )لايقبــل التطهــير
وكــان  (,وينقــل عــن ابــن عرفــة مــا يفيــد الفتــوى بمخالفــة المــشهور مراعــاة بــأحوال العــصر

 الــشاة المغلــصمة :أي(أن الفتيــا بتــونس منــذ مائــة عــام بجــواز أكلهــا : شــيخنا الإمــام يقــول
ً وكــان يفتــي استحــسانا إن , لقــوة الخــلاف;)قــدة عنــد ذبحهــا جهــة البــدنالتــي وقعــت الع

 كـــما كـــان ,) تـــصدق بهـــا;ً وإن كـــان غنيـــا, جـــاز أكلهـــا; أو زمـــن مـــسغبةًكـــان صـــاحبها فقـــيرا
يرجــع الى مقــولات شــيخه في تبــين صــحة بعــض مــا يفعلــه النــاس في عــصره مــن مثــل ذبــح 

  .الشاة بغير السكين
 فيخـرج المنـشار والمنجـل ,طـع اللحـم بـضغطه لأسـفليق  آلـة الـذبح مـا:قال شـيخنا(

  . )(2)المنقوش
ويتــــأثر الأبي بمختــــصر شــــيخه ابــــن عرفــــة في كتابــــه إكــــمال الإكــــمال في شرح صــــحيح 

 وذلك بسريان تلك الروح النقدية التي جعلته يخالف شـيخه في قـضية تنـازع فيهـا ,مسلم
نيااالله في القبطـا بي عبـدأ الغريـاتني َّالـشيخابن عرفة مع  Ȃـا أ : وقـال لـه,ًن الـذي سـب نـصرا

 : أي;وأفتى ابن عرفـة بأȂـه منـتقص,  فأفتى الغرياني بكفره واستتابته,عدوك وعدو نبيك
لم  (:ًلى رأي الغرياني محتجا بقوله لشيخه ابن عرفةإ فمال الأبي ,Ȃه كافر لا يمكن استتابتهأ

  . (3))عليه ولا وجه للجزئيات التي احتج  بها ,يظهر لي أن الرجل منتقص
, كتعريــف الطهــارة والحــج ; مــن التعريفــاتًبي عــن مختــصر ابــن عرفــة كثــيراونقــل الأ
بة, واللعان والزنا مثـل إفتائـه بـأن كـل مـن ,  مـن الفتـاوىًوينقل عنـه كثـيرا, والجهاد والحرا

                                     
 . 19 : ص,2 ج, التنبكتي, نيل الابتهاج)1(
بـــــن عرفـــــة دراســـــة وتحقيـــــق,  لا, فانـــــدي, ســـــعيد ســـــالم, والطـــــوير, حـــــسن مـــــسعود, المختـــــصر الفقهـــــي)2(

 . 42:ص
 لابــــن عرفـــة دراســـة وتحقيــــق, دار , فانـــدي, ســـعيد ســــالم, والطـــوير, حـــسن مــــسعود, المختـــصر الفقهـــي)3(

 .43: ص,م2003 ,1 ط,المدار الإسلامي بيروت لبنان
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    .)(1) فقد حابى في أحكام االله,لي إمارة أو خطة من غير أهلهاوُ

َّدونـــةحـــه عـــلى المتـــأثر  ابـــن نـــاجي بـــه في شر وقـــد بـــن ا عـــلى مختـــصر ًوفي شرحـــه أȆـــضا, َ
كثــير ممــن  حكــام ابــن نــاجي التــي بنــى عليهــاأ وأثــر في ,كــما ظهــر مــنهج ابــن عرفــة, الحاجــب

 يــــى يحَّالــــشيخودرج عليهــــا , تي بعــــده مــــن مخالفــــة العمــــل القــــضائي للــــراجح أو المــــشهورأ
  . »نةالدرر المكنونة في نوازل مزو«المغيلي في كتابه المشهور 

 مـن ً ورحـج كثـيرا,وقد سار أبو العباس الونشريسي  في معياره على خطى ابن عرفـة
ل, فتاويه  بـشروط الإفتـاء ًملتزما,  كحجة في تنزيلها على النوازل والأقضيةه;واعتمد أقوا

لً عنه كثيراًناقلا, التي وضعها في باب القضاء   .  لها على غيرهاً ومرجحا, من الأقوا
 قــــد تكــــون الأحــــداث ً جديــــداً كونــــت إتجاهــــا:هــــذه الطريقــــة عــــنقــــال ابــــن عاشــــور 
 إلى ًوبينــت أن مــا بنــي عليــه الترجــيح أو الاختيــار إنــما كــان مــستندا, ألجــأت إليــه ورجحتــه

ولا ســـــيما في الانقلابـــــات , رهـــــاق أصـــــبحت غـــــير متجليـــــة بتبـــــدل الأحـــــوالأمـــــور مـــــن الإ
  .  مما لا سبيل إلى بسطهالاجتماعية الهائلة التي ظهرت في القرن الثامن والتاسع

وعلــل ذلــك بــأن الانقلابــات , هــذه الطريقــة قــد ظهــر أثرهــا في مدينــة فــاس: ثــم قــال
تمثــل , الاجتماعيــة التــي مــست العــالم الإســلامي كانــت متجليــة في مدينــة فــاس بــصورة خاصــة

هــذا التــأثير فــيما يعــرف بالعمــل الفــاسي الــذي يمثــل الحركــة التطويريــة التــي دخلــت المــذهب 
وإلى تـــصرفات , وتتابعـــت بعـــد ذلـــك الكتـــب التـــي بـــدأت تـــستند إلى إفتـــاء المفتيـــين, الكيالمـــ

ثــم جــاء , ينبغــي أن تكمــل بــه الأوضــاع الفقهيــة القديمــة, ً ملزمــاً فتجعــل ذلــك قانونــا,القــضاة
وظهر مثـل ذلـك في مراكـز أخـرى للمـذهب , نظم العمل الفاسي للشيخ عبد الرحمن الفاسي

,  قاسـم عظـوم وتحقيقاتـهَّالـشيختجـلى ذلـك في رسـائل ,  التـي منهـا بـدألا سيما تونس, المالكي
 القــضاة في الحكــم بــأن يأخــذوا بغــير مــا شــارة عــلى أو الإ,ه فيهــا إلى الأخــذ بــالفتوىالــذي اتجــ

  . أو عليه الفتوى, صرح في الكتب بأȂه الذي عليه القضاء
ب لقط الدرر في وعلى ذلك بنيت المنظومات الخاصة بالعمل التونسي من ذلك كتا

                                     
 الــــبرزلي, أبــــو القاســــم بــــن أحمــــد, جــــامع مــــسائل الأحكــــام بــــما نــــزل مــــن القــــضايا بــــالمفتين والحكــــام, دار )1(

 . 5 ج,2 ج,1 ج: تحقيق, م2002 ,1 ط,غرب الإسلاميال
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  . )1( محمد السنوسي ابن مهنيةَّالشيخالعمل المشتهر لعلامة تونس 
وفي ذلــك تــآليف , وجــرى بعــد ذلــك عمــل مــنهج الفقهــاء بــين التونــسيين والفاســيين

 إســماعيل َّالــشيخفهنــاك ومــن جانــب آخــر ,  عــلي التــسوليَّالــشيخ و, محمــد التــاوديَّالــشيخ
التـــــــي تــــــــسمى الآن   وفي الأحكـــــــام,في الرســـــــائل محمـــــــد المحجـــــــوب َّالـــــــشيخو, التميمـــــــي

وبيـان مـا ينبغـي , بالأحكام القياسية التي هي عبارة عن البحث في صور تطبيق الأحكـام
أن يؤخــذ بــه عــلى مــا يــسنده النظــر الفقهــي الــصحيح مــن تطبيــق الحكــم عــلى المحــل الــذي 

  . ينبطبق عليه
 محمــد الــشاذلي ابــن َّلــشيخالأثــر ابــن عرفــة في هــذا القــرن ب ًوضرب ابــن عاشــور مثــالا

 الـسيد محمـد مهـدي َّالـشيخومـن فـاس كـان الفقيـه , والعلامة المفتـي محمـد النجـار, صالح
  . (2)صاحب المعيار الجديد, الوزاني

كــل المالكيــة مــن لــدن ابــن عرفــة إلى اليــوم عيــال في تعريــف والــذي أكــاد أجــزم بــه أن 
  .الحقائق الفقهية عليه

 ومـا , مـن تـأليف كـلي أو بحـث فقهـي في القـرن التاسـعفما: (قال الفاضل بن عاشور
بعده يأخذ في بسط باب من أبواب الفقه إلا وهو معتمد قبل كل شيء على إيراد تعريـف 

  .(3))ابن عرفة لتلك الحقيقة
 ذلــــك في ًمتمــــثلا,  بمــــرور الأȆــــامًهكــــذا ظــــل أثــــر ابــــن عرفــــة في الفقــــه المــــالكي بــــارزا

والجمـع بـين , وعلـو النظـر, ي يقوم على جودة البحثالذ ;المنهج الاجتهادي التجديدي
التـــي تـــؤدي لا محالـــة إلى , والدراســـة المتأȂيـــة, والتحليـــل لهـــا والمناقـــشة الفاحـــصة, الأقـــوال

,  لأن يكــــون مجــــدد المائــــة الثامنــــةًفكــــان ابــــن عرفــــة بــــذلك مــــستحقا, إثــــراء الفقــــه الــــواقعي
والعلـــم ,  بالعمـــل الـــصالح لأهـــل تـــونسًفكـــان فخـــرا, وشـــيخ الإســـلام بـــالمغرب العـــربي

 .الراجح
                                     

 . 86 :المحاضرات المغربيات, ص:  ابن عاشور, محمد الفاضل)1(
 .  87 :المحاضرات المغربيات, ص:  ابن عاشور, محمد الفاضل)2(
  .103:  ابن عاشور, محمد الفاضل, أعلام الفكر وأركان النهضة بالمغرب العربي, ص)3(
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